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صالح البيضاني

} صنعــاء - اســـتكمل الحوثيون ســـيطرتهم 
علـــى مفاصل الســـلطة فـــي صنعـــاء بوضع 
أيديهم على وزارة الخارجية، وهو ما أدى إلى 
مضاعفة التوتر مجددا بين الحوثيين وحزب 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، 
عقب ثاني عملية اســـتهداف من نوعها خلال 
أيام طالت وزراء من حزب صالح في ما يسمى 

”حكومة الإنقاذ الوطني“.
وقالـــت مصادر سياســـية يمنيـــة إن هذه 
الخطوة تأتي اســـتكمالا لما قامت به ميليشيا 
”أنصـــار اللـــه“ الحوثية في أواخر أغســـطس 
الماضـــي عندمـــا وضعـــت صالح في شـــكل 
مـــن أشـــكال الإقامـــة الجبرية، إثر المســـيرة 
الكبيـــرة التي نظمها حزب المؤتمر الشـــعبي 
والثلاثيـــن  الخامســـة  الذكـــرى  فـــي  العـــام 

لتأسيسه.
وبذلـــك يكون الحوثيون قـــد وضعوا حدّا 
نهائيا للشـــراكة في الســـلطة مع صالح، الذي 
اضطر إلى إعلان أنه سيتوقف عن القيام بأي 
نشـــاطات ذات طابـــع اجتماعي، بمـــا في ذلك 
واجب التعزية، لأول مرة منذ دخول قواته مع 

الحوثيين صنعاء في سبتمبر 2014.
ويأتـــي اقتحـــام وزارة الخارجيـــة بعـــد 
أيام من قيام مســـلحين حوثييـــن بطرد وزير 
الصحـــة في حكومة الانقلاب محمد ســـالم بن 
حفيـــظ، المحســـوب على حـــزب المؤتمر، من 
مكتبه وإشهار السلاح في وجهه، وهو العمل 
الـــذي وصفه نجل شـــقيق الرئيس الســـابق 
وقائد حراســـته الخاصة العميد طارق صالح 

بـ“الممنهج والقذر“.
وفي أول رد على اقتحام عناصر مســـلحة 
لمبنى وزارة الخارجية بصنعاء، قالت مصادر 
مقربة من وزير الخارجية في حكومة الانقلاب 
هشام شرف إنه قرر تجميد كل مهامه الرسمية، 
بما فـــي ذلك الإحجـــام عن المشـــاركة في أي 
اجتماعات ”حتى يتم القبـــض على العناصر 
المســـلحة التي اقتحمت الوزارة بتوجيه، كما 
زعمت، من رئيس المجلس السياســـي الأعلى 

صالح الصماد ومحاسبتهم“.
واعتبـــر القيـــادي فـــي حـــزب المؤتمـــر 
(جنـــاح صالـــح) وعضو المجلس السياســـي 

الأعلى جابـــر عبداللـــه غالب اقتحـــام مبـنى 
الخارجيـــة فـــي صنعـــاء ”تقويضـــا لاتفـــاق 

الــشراكة القائم بين المؤتمر والحوثيين“.
الحوثـــي  التصعيـــد  مظاهـــر  وترافقـــت 
بحـــق قيـــادات فـــي حـــزب المؤتمـــر (جناح 
صالح) مع حملة اعتقالات واســـعة استهدفت 
عـــددا من الناشـــطين والإعلاميين في الحزب 
مـــن بيـــن المناهضيـــن لميليشـــيا الحوثـــي 
والمطالبيـــن بفـــك الارتبـــاط بيـــن المؤتمـــر 
مراقبـــون  وصـــف  فيمـــا  اللـــه“،  و“أنصـــار 
عمليـــات الاعتقـــال الأخيـــرة بأنهـــا ”الأعنف 
والأكثـــر كثافـــة“، فـــي مؤشـــر علـــى اعتزام 
الحوثيين إســـكات آخر الأصوات التي لا تزال 
تنتقدهـــم من داخل المناطق التي يســـيطرون 

عليها.
ويشـــير الصحافي اليمني محمد ســـعيد 
الشرعبي إلى أن ”الصراع المتزايد بين طرفي 
الانقـــلاب في صنعاء نتـــاج التحالف الكارثي 
بيـــن حزب سياســـي وجماعة مســـلحة تؤمن 

بحقها في الحكم“.

ويعتبـــر الشـــرعبي أن إزاحـــة الحوثيين 
والمدنيـــة  والأمنيـــة  العســـكرية  للقيـــادات 
المحسوبة على المؤتمر من مؤسسات الدولة، 
وعرقلـــة أعمـــال وزراء المؤتمر واســـتهداف 
إعلاميـــي الحـــزب بالقوة والاعتقـــالات، كلها 
أمور ســـاهمت في انتقال الصراع الراهن بين 
قيادات طرفي الانقلاب إلـــى قواعدهما، حيث 
شهدت الأسابيع والأشـــهر الماضية عددا من 

الحوادث صاحبها تراشق إعلامي.
ولفت إلـــى أن الصراع يؤكـــد عمق الأزمة 
العاصفـــة بين طرفـــي الانقلاب، وهـــو ما قد 
يدفع إلـــى تصاعد أزمة غيـــاب الثقة، وصولا 
إلى حدوث صدامات نهائيـــة قد تبدد تحالف 
الضرورة الذي تقوم عليه السلطات الانقلابية 

في صنعاء.
ولم يخف ناشـــطون وإعلاميون في حزب 
المؤتمر إحباطهم من تعامـــل قيادات حزبهم 
مع انتهاكات الحوثييـــن، والتزامهم الصمت 
حيال التجاوزات الممنهجة التي طالت الكثير 

من كوادر الحزب.

وتوقف الرئيس السابق نفسه عن توجيه 
الاشـــتباكات  عقـــب  للحوثييـــن  الانتقـــادات 
التي شـــهدتها صنعاء في أغسطس الماضي 
بيـــن عناصـــر حوثية وأخرى تابعـــة لصالح، 
وتســـببت في مقتـــل خالد الرضـــي أحد أبرز 
المقربيـــن للرئيـــس الســـابق، في مـــا وصفه 

مراقبون بأنه ”انحناء للعاصفة“.
ويؤكـــد المحلل السياســـي اليمني فيصل 
المجيـــدي لـ“العـــرب“ أن صالـــح ”وصل إلى 
مرحلـــة التضحية بأتباعه والحوثي اســـتمرأ 
ذلك وبـــدأ يقترب مـــن كل الملفـــات التي كان 
يتخوف من الاقتراب منها بشكل كبير، مدفوعا 
برغبتـــه الجامحة فـــي ابتلاع تركـــة الرئيس 
الســـابق قبيل الانتقـــال إلى مرحلة المشـــهد 
الأخيـــر في ظل غياب قســـري لصالح عن ذلك 
المشهد الذي بات يخلو من أي تحركات فارقة 
لـــه، عدا ظهـــوره البائس في الآونـــة الأخيرة 
في عدد من المناســـبات، للتسويق للحوثيين 
بهدف كســـب عطفهم وتأخيـــر موعد تصفيته 

معنويا أو ماديا“.

صابر بليدي

} الجزائــر - توســـعت رقعـــة المعارضيـــن 
لنظـــام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
لتشـــمل شخصيات سياسية مســـتقلة، حذرت 
المحيط المؤثـــر في قصر الرئاســـة من مغبة 
الدفع بالوضع في هرم السلطة إلى المزيد من 
التعقيد والانســـداد، ومن التفكير في التمديد 
للرئيس بوتفليقة لولاية رئاســـية خامسة تجر 

البلاد إلى هاوية حقيقية.
مســـتقلة  سياســـية  شـــخصيات  ودعـــت 
المجتمـــع المدنـــي والقـــوى السياســـية إلى 
التكتـــل مـــن أجـــل إجهـــاض مشـــروع محيط 
قصر الرئاســـة (المرادية)، لترشـــيح الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة، 
ولم تشـــر إلى المعطيـــات أو المعلومات التي 

استندت إليها في التحذير المذكور.
ووقّـــع كل من المحامي والحقوقي ورئيس 
الرابطـــة الجزائريـــة لحقـــوق الإنســـان علي 
يحيـــى عبدالنـــور، والوزيـــر الســـابق أحمد 
طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشـــيد بن 
يلـــس، على بيان اطلعت عليـــه ”العرب“، حذر 
مما أســـماه ”الدور المشبوه الذي بات محيط 

الرئيس يقوم به في هرم السلطة“.
ويعتبـــر الثلاثـــي الموصـــوف بـ“الحرس 
القديم“ من الذين عاصروا عدة أنظمة سياسية 
في الجزائـــر، منذ عهد الرئيس الأول أحمد بن 
بلة إلى غاية بوتفليقة، ويحسبون على السلطة 
التي حكمت الجزائر خـــلال العقود الماضية، 

حيث شغلوا مناصب رسمية حساسة.
واختار هؤلاء التمســـك باستقلاليتهم عن 
الحـــراك السياســـي المعـــارض، إذ لـــم يظهر 
لهم أي موقف باســـتثناء انتقـــاد الإبراهيمي 
لبوتفليقة في تصريح نادر لإحدى الفضائيات 
العربيـــة، والحضور النادر أيضا لرشـــيد بن 
يلس إلـــى جانب قيـــادات سياســـية وحزبية 
فـــي العام 2014، عند تأســـيس مـــا كان يعرف 

بـ“تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي“.
وأرجع بيان الشـــخصيات الثلاث، دعوتهم 
إلى التكتـــل ضد محيط قصر الرئاســـة وضد 
التجديـــد لبوتفليقـــة للمـــرة الخامســـة، إلى 
”عجـــزه عـــن ممارســـة مهامـــه الدســـتورية 
وواجباته المهنية، بســـبب وضعيته الصحية 
المتدهورة، وأنه كان من المفروض أن يستقيل 
أو تتم تنحيته وفقا لما ينص عليه الدستور“.
وانتقد البيان بشـــدة ”الفاعلين الجدد في 
هرم الســـلطة“، مشيرا إلى ما أسماه ”المحيط 
العائلـــي للرئيـــس بوتفليقـــة، ورجـــال أعمال 
أقويـــاء يُحيطـــون بالرئيس ويقفـــون ضد أي 
محاولـــة لتطبيـــق المـــادة 102 من الدســـتور 
والتي تنص علـــى تنحي رئيـــس الجمهورية 
في حالة عـــدم القدرة على تأديـــة مهام رئيس 

الجمهورية“.

} أربيــل - يواجـــه الزعيـــم العراقـــي الكردي 
مســـعود البارزانـــي ”ضغوطا هائلـــة“، وفقا 
لمصـــادر مطلعـــة، تعيق طموحه فـــي تحويل 

إقليم كردستان العراق إلى دولة مستقلة.
وفضلا عن الضغـــوط المحلية والإقليمية 
والدوليـــة يواجـــه البارزانـــي تحديـــا داخـــل 
المتعلقـــة  التســـريبات  تتزايـــد  إذ  عائلتـــه، 
بمعارضة شـــديدة يبديها نيجرفان البارزاني 
رئيس حكومة إقليم كردســـتان، لمساعي عمه 

البارزاني نحو الاستقلال.
وقالت مصادر سياســـية مطلعة في أربيل، 
عاصمة الإقليـــم الكـــردي، إن ”نيجرفان، وهو 
نجل شـــقيق البارزاني، يعارض مســـاعي عمه 
الانفصاليـــة ويقـــول إن الوقت ليس مناســـبا 

لها“.
ويحظـــى نيجرفان البارزانـــي بثقة دوائر 
سياســـية واســـعة فـــي واشـــنطن وطهـــران 

وأنقـــرة وبغداد، وتوصف مواقفه السياســـية 
بـ“الحكيمـــة“، وفقـــا للمصادر التـــي تحدثت 

لـ“العرب“.
ويخشى نيجرفان البارزاني من أن تتضافر 
الضغـــوط الاقتصادية على المنطقـــة الكردية 
في العراق بســـبب مشـــروع الانفصال مع آثار 
أزمـــة مالية كبيرة يعاني منها الإقليم بســـبب 
انخفاض أســـعار النفط وتوقف بغداد عن دفع 
رواتـــب موظفي كردســـتان، ما قد يـــؤدي إلى 

محاصرة نهضته العمرانية.
وشهدت مدينة أربيل عصرها الذهبي على 
المستوى الاقتصادي مع صعود نجم نيجرفان 
البارزانـــي في الأوســـاط السياســـية الكردية 
مطلـــع الألفيـــة الثانيـــة، إذ برع فـــي صياغة 
تفاهمات مع شـــركات دولية بارزة في مختلف 
المجالات الاقتصادية بعدما وفر بيئة قانونية 
ملائمة للاستثمار الأجنبي في إقليم كردستان.

وتلـــوح في أفـــق الإقليم الكـــردي عقوبات 
اقتصادية خانقة، بسبب إجراء استفتاء بشأن 
حق تقرير المصير في الخامس والعشرين من 

الشهر الماضي.
وطالـــب العـــراق، رســـميا، تركيـــا وإيران 
بـ“التعامـــل الحصري مـــع الحكومة المركزية“ 
فـــي بغداد فـــي تجـــارة النفط وغلـــق المعابر 

الحدودية مع إقليم كردستان.
ولم يبد أي طرف سياسي شيعي في بغداد 
حماســـة للتواصل مـــع أربيل. وجـــاءت معظم 
الوســـاطات حتى الآن من شخصيات سنية أو 

ليبرالية.
وبعد لقائه نائبـــي رئيس الجمهورية، إياد 
علاوي وأسامة النجيفي، استقبل البارزاني في 

أربيل، الأحد، رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقالـــت الحكومة العراقيـــة إنها لن تتعامل 
مع نتائج مبادرة علاوي والنجيفي. لكن الأخير 

قال إنه سيتشـــاور مـــع رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي بشأن مبادرته.

وقال المتحدث باســـم الحكومـــة العراقية، 
ســـعد الحديثـــي، إن ”الحكومـــة العراقية غير 
التي  معنية وغير ملزمة بنتائـــج المباحثات“ 
شـــهدها لقاء رئيـــس إقليم كردســـتان بنائبي 

الرئيس العراقي.
وأضـــاف أن ”الحكومة في بغداد لا تعترف 
بالإجراءات التي جرت خارج إطار الدســـتور“، 
لافتـــا إلـــى أن ”الحكومة لم تغيـــر موقفها من 

استفتاء إقليم كردستان“.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
”رئيـــس البرلمـــان العراقـــي ســـليم الجبوري 
نســـق مع العبادي قبل أن يتحرك، الأحد، للقاء 

البارزاني“.
وقـــال المستشـــار السياســـي فـــي ديوان 
رئاســـة إقليم كردســـتان، هيمـــن هورامي، إن 

”رئيـــس إقليم كردســـتان مســـعود البارزاني، 
وخـــلال اجتماعـــه برئيس البرلمـــان العراقي 
ســـليم الجبـــوري، كـــرر موقف كردســـتان من 
الحوار قائلا ’نحن على اســـتعداد للحوار مع 
بغـــداد على جدول أعمال مفتوح، دون شـــروط 
مســـبقة من أي طرف في غضـــون فترة زمنية 

محددة“.
ووفقـــا لمصدر رفيع فـــي مكتب الجبوري، 
فإن ”لقاء البارزاني برئيس البرلمان العراقي، 

لم يدم سوى نحو نصف ساعة“.
وقال المصدر لـ“العرب“ إن ”الجبوري أبلغ 
البارزاني بأن الدســـتور العراقي هو الســـقف 
الوحيد لأي حوار بين بغداد وأربيل“، موضحا 
أن ”الجبـــوري طالب البارزانـــي بالإعلان عن 
تجميد نتائج الاســـتفتاء وبـــدء حوار جاد مع 
الحكومة المركزية بشـــأن المســـائل الخلافية 

بين الجانبين“.
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ضغوط الداخل الكردي تفاقم مأزق مسعود البارزاني
• حكومة العبادي لا تعترف بمبادرة علاوي والنجيفي  • لقاء نصف ساعة ينتهي بمطالبة الجبوري للبارزاني بتجميد نتائج الاستفتاء

الحرس القديم ينتفض سيطرة الحوثيين على الخارجية تنهي الشراكة مع صالح

ضد التجديد لبوتفليقة

• ميليشيا {أنصار الله} تستكمل السيطرة على صنعاء، وتمعن في تهميش حزب الرئيس اليمني السابق

 فيصل المجيدي

 صالح يضحي بأتباعه، 

والحوثي يبتلع تركة 
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} بــيروت - تؤكد أوســــاط سياسية أميركية 
أن الاقتصــــار على حصار حــــزب الله ماليا، لا 
يكفي لإنهــــاء التهديد الذي يشــــكله، أو حتى 
الحد من قوته وبالتالي لا بد من تنويع ســــبل 

المواجهة معه وتبني خيارات أخرى.
ويبــــدو أن الإدارة الأميركيــــة تــــدرك هذا 
الواقــــع وبدأت فعليا في تنفيذ اســــتراتيجية 
شــــاملة للحــــد من قــــوة الحزب وصــــولا إلى 

إنهائه.
وذكــــرت مصــــادر قريبة مــــن دوائر صنع 
القــــرار الأميركــــي أنــــه تم اتخــــاذ جملــــة من 
القــــرارات في الأيام الماضية من بينها تحجيم 
دور حزب الله سياسيا على الساحة اللبنانية، 

وأيضا تتبع كبار مسؤوليه العسكريين.
ورصدت واشنطن في هذا السياق جائزة 
بقيمة 12 مليون دولار لكل من يدلي بمعطيات 

حول مسؤولي الوحدة الخارجية للحزب.
ومعلــــوم أن الوحــــدة الخارجيــــة تشــــكل 
إحــــدى نقاط قوة حــــزب الله، وينســــب إليها 
القيــــام بالعديد من العمليــــات منها تلك التي 
استهدفت سفارة الولايات المتحدة في بيروت 
عام 1983، وتفجير الســــفارة الإســــرائيلية في 
مدينة بيونس آيرس الأرجنتينة في تسعينات 

القرن الماضي.
وذكــــرت صحيفة ”معاريف“ الإســــرائيلية 
أنــــه تم تخصيــــص 7 ملايــــين دولار لمن يدلي 
بمعلومــــات حــــول طــــلال حميــــر، مســــؤول 
العمليــــات في الخارج لدى حزب الله، والمتهم 
بالوقــــوف خلــــف خطــــف أميركيــــين والقيام 

بعمليات ضد أهداف للولايات المتحدة.
وخصصت إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
أيضــــا مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار أخرى لمن 
يوفر معلومات بشــــأن فؤاد شــــوكر، المسؤول 

عن عمليات الحزب في جنوب لبنان.
وســــبقت هذه الإجــــراءات التي لــــم تعلن 
الخارجيــــة الأميركية رســــميا عنها، جملة من 
الإجراءات الأخرى صــــادق عليها الكونغرس 
الأميركــــي وتتعلــــق بتعزيز الحصــــار المالي 
المفــــروض على الحــــزب والتي شــــملت عددا 
من المؤسســــات التابعة له بينهــــا قناة المنار 
التلفزيونــــة وإذاعــــة النور، وجهــــاز الحزب 

الخارجي.

وفي رده على هذه الإجراءات اعتبر الأمين 
العام لحزب الله حســــن نصرالله في كلمة له 
الأحد، أن ”هذه العقوبات لن تغير شــــيئا في 
مســــار حزب الله، وإذا كانت واشنطن تعتقد 
أن قانون العقوبات المالية سيؤثر على الحزب 
بشــــكل كبير، فهذا الكلام ليس صحيحا، فهو 
ســــيضع بعض الضغط علــــى بعض الأطراف 

ولكنه لن يغيّر من موقف حزب الله“.
وقــــال نصرالله هنــــاك حديــــث اليوم عن 
سياســــة أميركيــــة جديدة فــــي مواجهة حزب 
الله، تندرج في ســــياق أشــــمل وهــــو محاربة 
إيــــران، زاعما بأن ذلــــك يعود إلى مســــاهمة 
الحزب وطهران في إسقاط المشروع الإرهابي 

التكفيري في المنطقة.
وتشــــكل حزب الله بدعم إيراني في العام 
1982 بداعــــي مقارعــــة الاحتلال الإســــرائيلي 
للبنان، وتحول خلال الســــنوات الأخيرة إلى 
إحــــدى أبــــرز أذرع طهــــران الخارجية، حيث 
يســــجل حضــــوره تقريبــــا فــــي كل الجبهات 
التــــي فتحتها إيران بدءا من ســــوريا ومرورا 

بالعراق ووصولا إلى اليمن.

كما يســــجل للحــــزب تورطه فــــي أكثر من 
قضية إرهابية في بعض دول الخليج العربي 

وعلى رأسها البحرين والكويت.
ويقــــول خبراء اســــتراتيجيون إن الحزب 
بــــات حاليا فــــي مقدمــــة أولويــــات الولايات 
المتحدة خاصة بعد تنامي قوته التي اكتسبها 
في ســــوريا، رغم الكلفة البشرية العالية التي 

دفعها.
ويشــــارك حزب الله منذ العام 2013 بشكل 
علني في الحرب الســــورية إلــــى جانب نظام 
الرئيس بشــــار الأسد، وقد فتحت هذه الحرب 
لعناصــــره إمكانيــــة التــــدرب علــــى مختلــــف 
المهــــارات القتاليــــة، كمــــا فتحــــت لــــه المجال 
للحصول على أســــلحة أكثر دقة من تلك التي 

كان يملكها.
ويعتبر الخبراء أن حزب الله لم يعد يشكل 
مشــــكلة للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل 
فحســــب بل أيضا لدول عربية وازنة تخوض 

صراعا غير مباشر مع إيران.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة تشكيل 
تحالــــف صلــــب لمواجهــــة الحزب علــــى غرار 

التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي شــــارف على نهايته في كل من ســــوريا 

والعراق.
الدولـــة  وزيـــر  الســـبهان  ثامـــر  وقـــال 
السعودية لشؤون الخليج العربي في تغريدة 
علـــى موقعـــه علـــى ”تويتـــر“ إن ”العقوبات 
الأميركية ضد الحزب الميليشـــياوي الإرهابي 
في لبنـــان جيدة ولكن الحل في تحالف دولي 
صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن 

والسلام الإقليمي“.
وســـبق أن صرح الســـبهان فـــي تغريدة 
بتاريخ الرابع من سبتمبر الماضي ”ما يفعله 
حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا 
سوف تنعكس آثارها على لبنان حتما، ويجب 

على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده“.
وتأتي تغريدات ثامر الســـبهان بالتزامن 
مـــع حـــراك ســـعودي لافـــت علـــى الســـاحة 
اللبنانية، حيث استقبلت الرياض في الفترة 
الأخيـــرة كلا من رئيس حزب القوات الدكتور 
ســـمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب 

سامي الجميل.
المارونيـــين  الحزبـــين  كلا  أن  ومعلـــوم 
مناهضـــان لسياســـات حزب اللـــه وداعمته 
إيـــران، وهما عضوان رئيســـيان في تحالف 
14 آذار الذي تعتزم السعودية إحياءه لمقارعة 

الحزب سياسيا.
وتتحـــدث أنبـــاء علـــى أن الأيـــام المقبلة 
ستشهد سلسلة زيارات لبنانية إلى السعودية 
وعلى رأسها رئيس الحكومة سعد الحريري.

ويبدو أن الحزب يستشعر خطرا من هذه 
الزيـــارات التي تهدف إلى محاصرته وإرباكه 
سياســـيا، وهـــو ما يفســـر مســـاعيه لمغازلة 
الحريري والتقرب منه، لأنه يدرك أن مساعي 
السعودية لتشـــكيل جبهة قوية في لبنان لن 

تنجح ما لم يكن الحريري في صدارتها.

} دمشــق - يســــتعر التنافــــس بــــين القوى 
المتصارعة في ســــوريا تحت عبــــاءة مكافحة 
الإرهــــاب، ففيمــــا يســــارع الجيش الســــوري 
وحلفــــاؤه من الــــروس والإيرانيين إلى وضع 
أيديهم على الشــــريط الحــــدودي بين العراق 
ودير الزور شــــرقا، وتســــتعد قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة المدعومــــة أميركيــــا للمرحلــــة 
الأخيــــرة مــــن عمليات طرد داعــــش من مدينة 
الرقة، يدخل اللاعب التركي بثقله شمال غرب 
ســــوريا وتحديدا إلــــى محافظة إدلــــب وذلك 
بتنسيق مع كل من موسكو وطهران ودمشق، 
لمحاربــــة جبهــــة فتح الشــــام صديقــــة الأمس 

القريب.
وجاء التدخل التركي بعد تفاهمات لإقامة 
منطقة خفض تصعيد خامسة في إدلب مهدت 
لها الجولة السادســــة من مفاوضات أســــتانة 
وتكرســــت خلال زيارة الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى طهران الأســــبوع الماضي، 
وقبلهــــا أثناء زيارة قام بها الرئيس فلاديمير 

بوتين إلى أنقرة.
ويــــرى مراقبــــون أن ســــوريا أمــــام تغير 
دراماتيكــــي في التحالفــــات حيث إنه بات من 
الممكن القــــول إن تركيا أصبحت إحدى ركائز 
المحــــور الروســــي، بعــــد أن خــــاب أملها في 
الحليــــف الأميركي الذي حســــم أمره باتجاه 
الرهان على الطرف الكردي لضمان نفوذه في 

سوريا.
وتعتبر تركيا أن الأكراد الممثلين أساســــا 
فــــي وحــــدات حماية الشــــعب تهديــــدا كبيرا 
لأمنهــــا القومــــي في ظــــل الطموحــــات التي 
تسكنهم بتشــــكيل إقليم حكم ذاتي في شمال 
ســــوريا وعلى طول الحدود معهــــا، وبالتالي 
تــــرى أن عليها تغيير اســــتراتيجيها القائمة 
على تغيير نظام بشــــار الأسد، وتركيز نظرها 
على إسقاط المشــــروع الكردي، بعد أن عجزت 

عن إقناع واشــــنطن بوقف دعمهــــا لهم. وفي 
تبرير للتدخل المباشــــر التركي في إدلب، قال 
الرئيس رجب طيــــب أردوغان الأحد إن أنقرة 
تنفذ اتفاقا تم التوصل إليه مع روسيا وإيران 
للحــــد من العنف فــــي محافظة إدلب بشــــمال 
سوريا بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري 

الحر، في إشارة إلى اتفاق أستانة.
وأشــــار الرئيــــس التركــــي، إلــــى ”وجود 
محــــاولات جــــادة لتأســــيس دولــــة على طول 
الحــــدود الشــــمالية لســــوريا، وأنــــه في حال 
التزمــــت أنقرة بالصمت حيال ذلــــك، فإنّ تلك 
المحاولات ستتحقق“، في تلميح إلى طموحات 

الوحدات الكردية.
وقال أردوغــــان ”مضطرون لعرقلة الحزام 
الإرهابي المراد إنشاؤه من أقصى شرق سوريا 
إلــــى البحر المتوســــط، فــــلا يمكننا الســــماح 
بتنفيــــذ هذا المشــــروع، ولو تحقــــق ذلك فإننا 
سنواجه أحداثا مماثلة لتلك التي حصلت في 

كوباني (مدينة عين العرب السورية)“.
وأكّــــد ”لن نســــمح أبدا بمحاصــــرة تركيا 
في مواجهــــة التهديدات القادمــــة من العراق 
وســــوريا“، في إشــــارة إلــــى انفصــــال إقليم 

كردستان العراق.
ويــــرى مراقبــــون أن تركيا مــــا كانت ربما 
لتدخل بقوتها إلى إدلب لولا أنها حصلت على 
ضمانــــات مــــن الجانبين الروســــي والإيراني 
بشــــأن المســــاهمة في الحيلولــــة دون تكريس 

أكراد سوريا لنفوذهم في الشمال السوري.
وكان أردوغان قد أعلن السبت عن انطلاق 
المعركــــة ضد هيئة تحرير الشــــام، وســــتكون 
فصائل سورية معارضة في مقدمة المهاجمين 

يؤازرها الجيش التركي.
وهيئة تحرير الشام هي عبارة عن تحالف 
من فصائل إســــلامية متشــــددة تقودها جبهة 
فتح الشــــام (النصرة ســــابقا). وقد شهد هذا 
التحالف فــــي الفترة الماضية انشــــقاقات في 
صلبه بدءا بأحرار الشــــام وصولا إلى جماعة 
نورالدين زنكي، وهي فصائل مقربة من تركيا، 
الأمر الــــذي فهم منــــه أنه محاولــــة لإضعاف 

الهيئة تمهيدا للانقضاض عليها.
وتســــيطر الهيئــــة تقريبــــا علــــى معظــــم 
محافظــــة إدلب، وقد لقيت في بداية تشــــكلها 

دعما تركيا واضحا، بيــــد أن الأخيرة وصلت 
إلــــى قناعــــة بأن الاســــتمرار في دعــــم الهيئة 
يناقــــض مصالحهــــا ويغلــــق عليهــــا أبواب 
تكريس الانفتاح على روســــيا الطرف الأقوى 
حاليــــا فــــي المعادلة الســــورية والقــــادر على 

دعمها في إسقاط المشروع الكردي.
وتبادلــــت القــــوات التركيــــة الأحد إطلاق 
النار مــــع هيئة تحرير الشــــام بالمــــوازاة مع 
حشد أنقرة للمزيد من عناصرها على الحدود، 
في غياب أي مؤشــــر علــــى أنه بــــدء للعملية 

العسكرية المعلن عنها.
وتهــــدف المعركــــة وفق قيــــادي في فصيل 
سوري معارض يشارك فيه إلى ”تحرير إدلب 

بالكامل من هيئة تحرير الشــــام“ لافتا إلى أن 
”الآلاف مــــن المقاتلين سيشــــاركون إلى جانب 

جنود أتراك“ في العملية.
وأفاد آرون لاند المتخصص في الشــــؤون 
الســــورية في مركز الفكر الأميركي ”سنتشري 
بأن الهدف بالنســــبة إلى تركيا  فاونديشــــن“ 
يكمن أولا ”في إعادة ترتيب المناطق الحدودية 
وتثبيــــت مجموعات مؤيــــدة لها فيها“، فضلا 
عن قطــــع الطريق أمام تمدد نفــــوذ الوحدات 

الكردية.
ويــــرى مراقبون أن عودة تركيا المباشــــرة 
إلى ســــوريا لن تكــــون بالنزهة حيــــث إن من 

تحاربهم اليوم هم أصدقاء الأمس.

تركيا تنضم عمليا إلى حلف روسيا وتهاجم حليف الأمس
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[ أردوغان: دخولنا إلى إدلب هدفه الحيلولة دون تأسيس دولة كردية  
ــــــى حلفاء الأمس القريب الذين راهنت  تجد تركيا نفســــــها اليوم مضطرة إلى الانقلاب عل
عليهم لتغيير المعادلة في سوريا، معلنة الحرب عليهم علها تظفر بتحقيق الحد الأدنى من 
أهدافها وهو إبعاد الخطر الكردي وحجز مقعد لها في أي تسوية مستقبلية في هذا البلد.

الولايات المتحدة توسع نطاق تحركاتها ضد حزب الله
[ نصرالله يعترف: الإجراءات الأميركية قد تشكل ضغطا على بعض الأطراف الحليفة

مطلوب

بين انقلابات وتقلبات
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◄ ذكر مصدر بالجيش السوري الأحد 
أن الجيش وحلفاءه طوقوا تنظيم 

الدولة الإسلامية في مدينة الميادين 
بجنوب شرق دير الزور في شرق 

سوريا.

◄ كشف حسن يوسف، القيادي في 
حركة حماس، أن ثلاثة من قادة الحركة 

بالضفة الغربية، قد يشاركون في 
حوارات المصالحة التي ستجرى في 
العاصمة المصرية، القاهرة، الأسبوع 
الجاري، في حال سمحت لهم إسرائيل 

بالسفر.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
في بيان، اعتقال 14 عضوا من حركة 

”حسم“ المسلحة، بينهم قيادي في 
محافظة المنوفية بدلتا النيل، كانوا 
يخططون لتنفيذ عدد من العمليات 

”الإرهابية“.

◄ رحبت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي المشتركة بدارفور (يوناميد)، 
بقرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات 
الاقتصادية عن السودان، داعية إلى 
الاستفادة من ذلك في تحقيق عملية 

السلام بدارفور غربي البلاد.

◄ طلبت الكتلة البرلمانية لحركة 
حماس الأحد تفعيل المجلس التشريعي 

الفلسطيني المعطل منذ 10 أعوام 
عشية عقد لقاءات للمصالحة بين 

الحركة وفتح التي يتزعمها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في مصر.

◄ تجري السلطات المصرية اتصالات 
مع السلطات الليبية، من أجل إنهاء 
إجراءات تسليم جثامين المصريين 
العشرين الذين ذبحهم تنظيم داعش 

بطريقة بشعة قبل نحو عامين، 
وتوصلت السلطات الليبية مؤخرا إلى 

مكان دفنهم.

باختصار

أخبار
{نعيش مفارقة غريبة وهي أن نكون الدولة الأفضل في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وفي 

نفس الوقت (أن نكون) موجودين في قائمة الدول الراعية للإرهاب».
إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني

{الطـــلاق المســـيحي – المســـيحي بين التيـــار الوطني الحر والقـــوات اللبنانية غيـــر وارد، لا بل 
مستحيل والمصالحة استراتيجية، والتحالف الانتخابي بين الطرفين وارد».

إبراهيم كنعان
نائب عن التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني

} الخرطــوم – أعلـــن الســـودان، الأحـــد، بـــدء 
التفاوض مع الإدارة الأميركية، لرفع اسمها من 
قائمة الـــدول ”الراعية للإرهاب“، المدرج عليها 
منذ العام 1993، بعد الانتهاء من رفع العقوبات 

الاقتصادية عنه.
وكانـــت الولايات المتحدة قد رفعت الجمعة 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، 
ما يعنـــي عودة هذا البلد إلـــى النظام العالمي 
المالـــي، واســـتئناف الشـــركات الاســـتثمارية 

الكبرى نشاطها.
في مقابل ذلك لا تزال الخرطوم على اللائحة 
الأميركيـــة للإرهـــاب التي تضم أيضـــا إيران 
وسوريا وكوريا الشمالية، الأمر الذي من شأنه 
أن يعرقل حصول الســـودان على المســـاعدات 

الخارجية، وأيضا استيراد الأسلحة.
وقـــال وزير الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غنـــدور ”اتفقنا مـــع الإدارة الأميركية، على أن 
نبدأ في التفاوض حول شـــطب اسم السودان 
مـــن لائحـــة الإرهـــاب بعـــد رفـــع العقوبـــات 
الاقتصاديـــة“، فـــي نفـــي لتصريحات ســـابقة 
لمسؤولين أميركيين أكدوا أن الأمرين مختلفان 

وأنه لا نية لاتخاذ هذه الخطوة قريبا.
وحول ما إذا كان رفع اســـم الســـودان من 
القائمة، يتطلب شروطا ومسارات جديدة، قال 
الوزيـــر الســـوداني، ”لا أتحدث عن مســـارات 
وتفاوض جديد، لكن القضيـــة تتعلق بالإدارة 

الأميركية والكونغرس“.
ولفت غندور إلى أن العقوبات الاقتصادية 
التـــي كانت مفروضـــة منذ عـــام 1997، جاءت 
بالأســـاس على خلفيـــة إدراج الســـودان، منذ 
1993، فـــي القائمـــة الأميركية للـــدول الراعية 
للإرهـــاب، لاســـتضافته زعيم تنظيـــم القاعدة 
الراحل، أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996.
ويســـتبعد خبـــراء سياســـيون أن تقـــدم 
واشنطن بالفعل على خطوة رفع الخرطوم من 
اللائحة السوداء في المدى المنظور، حيث إنها 
بالتأكيد ستبقي هذه المسألة كورقة ضغط على 
الأخيرة حتى لا تتراجع عن أي من المســـارات 
الخمســـة التـــي أفضت إلـــى رفـــع العقوبات 

الاقتصادية.
ومن بين هذه المسارات تعاون السودان في 
مكافحة الإرهاب، والمساهمة في استقرار دولة 

جنوب السودان.
والســـبت قال القائـــم بالأعمـــال الأميركي 
ستيفن كوستيس ”شطب الخرطوم من القائمة 
السوداء مسألة يرغب الطرفان في بحثها ولكن 
علينا أن نكون متأكدين من أن الظروف مواتية 

لمناقشتها“.

الخرطوم تفاوض 
واشنطن على شطبها 

من قائمة الإرهاب

ســـوريا أمـــام تغيـــر دراماتيكي في 
التحالفات حيث إنه بات من الممكن 
القول إن تركيا أصبحت إحدى ركائز 

المحور الروسي

◄

ثامر السبهان:
الحل في تحالف دولي 
صارم لمواجهة الحزب 
الميليشياوي الإرهابي



} الكويــت - أعلـــن النائبـــان بمجلـــس الأمة 
العدســـاني  ريـــاض  الكويتـــي  (البرلمـــان) 
وعبدالكريـــم الكنـــدري، الأحد، عـــن تقديمهما 
صحيفـــة لاســـتجواب وزيـــر شـــؤون مجلس 
الـــوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشـــيخ محمد 
العبداللـــه الصباح في حكومة الشـــيخ جابر 
المبـــارك، مدشّـــنين بذلـــك عـــودة برلمانيـــة 
تتواصـــل خلالهـــا علاقة الشـــدّ والجذب بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية ليســـتمر 
ذات المشـــهد السياســـي في البلد والذي كان 
أسدل عليه ســـتار الدورة البرلمانية السابقة 

في يونيو الماضي.

وكانت حكومة الشـــيخ جابـــر قد واجهت 
مصاعب كبيـــرة خلال تلك الـــدورة وخضعت 
لضغـــوط شـــديدة مـــن النـــواب تجلّـــت فـــي 
اســـتجواب رئيســـها وعدد من وزرائها الذين 
أطيح بأحدهم وهو الشـــيخ ســـلمان الحمود 
مـــن منصب وزيـــر الشـــباب ووزيـــر الإعلام، 
والمنصب الأخير هو ذاته الذي يشـــغله حاليا 
الشـــيخ عبدالله الصباح الذي يعتزم النائبان 

استجوابه.
وبين النائبـــان العدســـاني والكندري في 
وقت ســـابق أنّ محاور اســـتجوابهما للوزير 
الشـــيخ محمد العبدالله تدور بشكل عام حول 

طريقة تسيير الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
والتضليل وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، 

والإعلام، والفتوى والتشريع، والبطالة.
للحكومـــة  البرلمـــان  أعضـــاء  ومســـاءلة 
عبـــر آلية الاســـتجواب حقّ دســـتوري يكفله 
الدســـتور الكويتي، لكنّه كثيرا ما يتحوّل إلى 
ســـبب للتوتر في علاقة الســـلطتين وتكون له 
انعكاســـات على ســـير عملهما وقد تصل في 
الكثيـــر من الأحيان إلى حـــلّ البرلمان وإعادة 
تنظيـــم انتخابات وتشـــكيل حكومات جديدة 
دون أن تحلّ المشـــكلة، حيث سرعان ما تعود 

الأمور إلى مربّع الخلافات.

ولا تتـــردّد دوائـــر سياســـية كويتيـــة في 
تصنيـــف الكثيـــر مـــن الاســـتجوابات ضمن 
خانـــة تصفية الحســـابات والمســـاومة على 
مكاســـب من ضمنهـــا المناصـــب الحكومية. 
ولن يكون اســـتجواب العدســـاني والكندري 
هو الوحيد الـــذي تواجهه الحكومة في بداية 
دور الانعقـــاد المقبـــل، بل هدّد عـــدد آخر من 
النواب باســـتجواب أعضاء في الحكومة غير 

مستثنين رئيسها الشيخ جابر المبارك.
وتقول مصادر سياســـية كويتية إن الدافع 
وراء بعض مشاريع الاستجواب التنافس على 

المناصب الحكومية الشاغرة.

} صنعــاء – لا تـــزال منظمّـــة الأمم المتحـــدة، 
عمليا، في حالـــة غياب عن الســـاحة اليمنية، 
بعد عدّة أســـابيع من إعلان التمديد في مهمّة 
مبعوث أمينها العام إلى اليمن ووعده بإعادة 

إطلاق مسار السلام المتوقّف هناك.
ولا توحـــي الأوضاع الميدانيـــة القائمة في 
البلاد، واشتعال القتال في عدّة جبهات بوجود 
أثـــر لأي جهـــد أممي لإحـــلال الســـلام، بل إن 
الكثير من اليمنيين المتطلّعين إلى خروج بلدهم 
من وضعه الكارثي، لا يتردّدون في انتقاد دور 
الأمم المتحدة واتهامها بالضعف لعدم حرصها 
على تطبيق قرارها المتعلّق بالصراع في اليمن 
والحامـــل للرقـــم ٢٢١٦ والصريـــح فـــي إدانته 
للحوثيـــين والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح وتحميلهما المســـؤولية بشـــكل رئيسي 

عما آلت إليه الأوضاع اليمنية.
وتســـببت الحـــرب فـــي اليمـــن بتدهـــور 
الأوضـــاع في هـــذا البلـــد الأفقر فـــي المنطقة 
العربيـــة حيـــث بات ٢١ مليونا من ســـكانه أي 
ما يعـــادل حوالي ٨٠ بالمئة منهـــم بحاجة إلى 
مســـاعدات إنســـانية، فيمـــا يفتقـــر نحـــو ١٥ 
مليونا إلى الرعاية الصحية الكافية فضلا عن 
هلاك عشـــرات الآلاف من المدنيين جرّاء القتال 
والأوبئة وتشـــريد نحـــو ٣ ملايين آخرين وفق 

الأمم المتحدة.
وفيمـــا كان المراقبـــون يتطلّعـــون إلى بدء 
المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد جهوده لإزالة الانسداد في مسار 
الســـلام، جاء وضـــع الأمم المتحـــدة للتحالف 
العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
على لائحة منتهكي حقوق الأطفال، ليؤشّر إلى 
انزيـــاح أممي جديد عن جوهر الموضوع الأهم 
لـــدى اليمنيين وهـــو وقف الحرب فـــي بلدهم 

وإنقاذ دولتهم من الفشل والانهيار.

ويحذّر منتقدون للــــدور الأممي في اليمن 
مــــن إمكانية تأثّر الأمم المتحدة بأجندات قوى 
عالميــــة غير مهتمّة بحســــم الصــــراع اليمني 
وإنهائــــه بقــــدر اهتمامهــــا بإدارتــــه والإبقاء 
عليه ورقة ضغط ومســــاومة للمملكة العربية 
الســــعودية المتّجهــــة نحو سياســــة خارجية 
جديدة تقوم على تنويع الشركاء وربط شبكة 

مصالح مع أكثر من قوّة عالمية.
وكانت الأمم المتحدة قد تعرّضت للنقد ذاته 
حين اســــتماتت في الاعتراض على استخدام 
التحالف العربــــي للقوّة لاســــتعادة محافظة 
الحديــــدة ومينائها الاســــتراتيجي من أيدي 
المتمرّديــــن الحوثيين، وهو ما كان -بحســــب 
العديــــد من المراقبين- ســــيمثّل منعطفا كبيرا 
في مســــار الحرب ويجبر الحوثيين وحليفهم 
الرئيس الســــابق علــــي عبداللــــه صالح على 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وعلى وقع ضبابية الدور الأممي في اليمن 
يتقدّم الخيار العســــكري على حســــاب الحلّ 
السلمي. وسيطرت القوات الحكومية اليمنية 
المدعومة مــــن التحالف العربــــي، الأحد، على 
ثلاثــــة مواقع، عقب هجوم شــــنته على مواقع 
مســــلحي الحوثــــي وقــــوات صالــــح بمديرية 

المصلوب بمحافظة الجوف شمالي اليمن.
وقال العقيد عبدالله الأشرف الناطق باسم 
المنطقة العسكرية السادسة لوكالة الأناضول، 
”إن قوات الجيش شــــنت هجومــــا على مواقع 
مســــلحي الحوثي وصالح، بمنطقة البيضاء 
غــــرب مديريــــة المصلــــوب“. وأوضــــح أنّ تلك 
القوات تمكنت من السيطرة على ثلاثة مواقع 

وأمّنتها بالكامل وتموقعت فيها.
اليمنيــــة  المحافظــــات  إحــــدى  والجــــوف 
المحاذية للسعودية، ويسيطر الجيش اليمني 

على ثمانين بالمئة من مساحتها.
وفــــي العاصمــــة صنعاء شــــنت مقاتلات 
التحالف العربي، الأحد، غارات على معســــكر 
النهدين المطل على دار الرئاسة والواقع تحت 
ســــيطرة الحوثيين وقوات صالح، ملحقة بها 

أضرارا بالغة بحسب شهود عيان.
وتزامنت الغــــارات مع اســــتمرار المعارك 
بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات 

المتمرّدين في مناطق المدفــــون والقتب وبران 
ووادي التماس بمديرية نهم البوابة الشرقية 

لصنعاء.
وفــــي تعــــز بالجنــــوب الغربــــي لليمــــن، 
خلّفــــت مواجهات عنيفة بــــين الجيش اليمني 
ومســــلّحي الحوثي في منطقــــة الكدحة غربي 
المحافظة، خســــائر مادية وبشرية في صفوف 
المتمرّديــــن. وكان مــــن بــــين القتلــــى القيادي 

الحوثي الكبير المكنى بأبي حمزة.
ومــــدّدت الأمم المتحــــدة في العشــــرين من 
ســــبتمبر الماضي مهمّة مبعوثهــــا إلى اليمن 
إســــماعيل ولــــد الشــــيخ أحمد، مانحــــة بذلك 

فرصة جديدة لإحياء جهود السلام المتعثّرة.
ونظــــر مراقبون بحذر إلــــى الخطوة التي 
تتلخّــــص أهميتهــــا فــــي تركها باب الســــلام 
مفتوحــــا رغم التباعد الشــــديد فــــي وجهات 

نظــــر أفرقــــاء الملف اليمنــــي الشــــائك، حيث 
ســــيكون الدبلوماســــي الموريتانــــي مضطرّا 
لزحزحة صخرة أساســــية في طريق السلام، 
متمثّلة في ارتهان موقف المتمرّدين الحوثيين 
-وهم الطرف الرئيســــي في الحــــرب- لإيران 
غيــــر المعنية بإنهاء الصراع فــــي اليمن، بقدر 
اهتمامهــــا بالإبقــــاء علــــى هــــذا البلــــد بؤرة 
للصراع والتوتّر بجوار منطقة الخليج وعلى 
حدود غريمتها الكبرى في تلك المنطقة، المملكة 

العربية السعودية.
ويقول مراقبون إنّ فشل ولد الشيخ يعكس 
فــــي النهاية ضعف المنظمة التي يمثّلها وعدم 
قدرتهــــا على إجبــــار الفرقاء علــــى الخضوع 

لقراراتها.
ولجــــأ المبعــــوث الأممــــي بعد فشــــله في 
إطلاق مســــار ســــلام جادّ في اليمن إلى طرح 

حلول جزئية، وتقدم بمبــــادرة خاصة بميناء 
ومحافظــــة الحديــــدة تنــــص على انســــحاب 
الحوثيين من الميناء الاستراتيجي، وتسليمه 
لطــــرف ثالث محايــــد، مقابل وقــــف التحالف 
العربي لعملياته العسكرية بالساحل الغربي 
لليمــــن. كما تنــــص على حل أزمــــة الإيرادات 
ورواتب موظفــــي الدولة المتوقفــــة منذ قرابة 

السنة.
ورغــــم أن مبادرة ولد الشــــيخ هذه لا تنفذ 
إلى جوهر المشــــكلة اليمنية والمتمثّلة أساسا 
في انقلاب جماعة مسلّحة على سلطات الدولة 
والســــيطرة عليها بقوّة الســــلاح، إلاّ أن الأمم 
المتحدة لم تنجح في فرض مقترحها وتمريره 
لافتقادها للآليات التنفيذية ولمســــاندة القوى 
الدولية الكبــــرى التي لم تنضــــج لديها فكرة 

فرض السلام في اليمن.

ضبابية الدور الأممي تفتح باب التصعيد العسكري في اليمن
[ فشل ولد الشيخ يعكس ضعف المنظمة التي يمثلها  [ مبادرات جزئية غير كافية لإنهاء الصراع وإحلال السلام
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أخبار

الفشل الأممي المتكرّر في إطلاق مسار سلمي جادّ باليمن وراء لجوء المنظمة الأممية في 
كلّ مرّة إلى التلويح بالورقة الإنســــــانية، التي تظلّ رغم إهميتها القصوى جزءا من الملف 
ويفترض أن تجري معالجتها بالتوازي مع عملية البحث الجاد عن حلّ ســــــلمي مســــــتدام 

للقضية اليمنية، بما سينعكس آليا على الأوضاع الإنسانية.

«مفهوم التســـامح في الإمارات حزمة متكاملة من السياســـات والمبادرات من أجل إعادة إعمار 
فكري ترسخ احترام التعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا ودينيا وطائفيا}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

«لدينـــا علاقات اســـتراتيجية مع الولايات المتحدة، لا شـــك فـــي ذلك، ولكننـــا نرغب أيضا في 
علاقات أقوى مع روسيا لأننا نعتقد أن هذا أمر جيد لنا وللمنطقة والعالم}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

غفلة أممية أم غض طرف متعمد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قتل خمسة أشخاص يشتبه في 
انتمائهم لتنظيم القاعدة في ضربة 

نفذتها، صباح الأحد، طائرة أميركية 
دون طيار لسيارة كانت تقلّهم في 

منطقة رغوان بمحافظة مأرب شرقي 
اليمن.

◄ استبعد وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير أن يكون للسياسة 

الأميركية تجاه روسيا تأثير على خطط 
الرياض بشأن التعاون مع موسكو، بما 

في ذلك في مجال الاستثمارات، قائلا 
في مقابلة مع وكالة ”تاس“ الروسية 

نشرتها الأحد ”هدفنا هو تعزيز 
العلاقات مع روسيا في شتى المجالات، 

والعقوبات بين روسيا والغرب قضية 
تهم هذين الطرفين“.

◄ رفض مجلس التعاون الخليجي 
على لسان أمينه العام عبداللطيف 

الزياني التقرير السنوي لمنظمة الأمم 
المتحدة حول الدول المنتهكة لحقوق 
الأطفال في اليمن، مشكّكا في الأرقام 

التي تضمّنها كونها مستقاة من 
مصادر غير موثوقة.

◄ قالت مصادر كويتية نقلت عنها 
الأحد صحيفة ”الأنباء“ المحلية إنّه 

سيجري خلال الفترة القادمة تقليص 
أعداد الوافدين العاملين في قطاع 

النفط بالبلاد والبالغ عددهم في 
الوقت الحالي 3 آلاف شخص في عدة 
اختصاصات يتقاضون رواتب سنوية 

تقدر بأكثر من 281 مليون دولار.

◄ كشف تقرير لصحيفة الأوبزرفر 
البريطانية، نشرته الأحد وجود 

نحو خمسة آلاف امرأة في العراق 
وسوريا أنجبن أطفالا من أزواج 

أجانب من تنظيم داعش خلال الأربعة 
أعوام الأخيرة وأن الآلاف من الأطفال 

يواجهون مصيرا غامضا.

باختصار حكومة الكويت تواجه أول استجواب في الدورة البرلمانية الجديدة

عاهل البحرين: مستمرون 
في مواجهة داعمي الإرهاب
} المنامــة - شـــدّد العاهـــل البحرينـــي الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الأحد خلال افتتاحه 
الـــدورة النيابيـــة الجديدة لمجلســـي النواب 
والشـــورى، على عامل حفظ الأمن والاستقرار 

ومنع التدخلات الأجنبية.
ومملكـــة البحريـــن التـــي تشـــكو بشـــكل 
متكرّر من تدخّلات إيران في شـــأنها الداخلي 
ومحاولاتها هزّ اســـتقرارها، هي إحدى الدول 
العربية الأربع، إلى جانب السعودية والإمارات 
ومصر، المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب 
وأيضـــا لعلاقاتها المشـــبوهة بطهـــران. كما 
أن المنامـــة جزء من التحالـــف العربي الداعم 

للشرعية في اليمن بقيادة السعودية.
وقـــال الملـــك حمد بـــن عيســـى إن بلاده 
”ستُســـخر كافة إمكاناتها العسكرية والأمنية 
والدبلوماســـية لمواجهـــة أي تدخـــلات غير 
مشـــروعة، ومعالجـــة الأزمـــات التـــي تربـــك 

استقرار محيطها العربي“.
واعتبر أن ”أمن واستقرار بلاده مرتبطان 
بتأهـــب ويقظة أهلهـــا للدفاع عن تماســـكهم 

الاجتماعي ولحمتهم الوطنية“.
وقال أيضـــا إن بلاده ”تتمســـك بالثوابت 
الأساســـية التـــي أعلنت عنها الـــدول الداعية 
لمحاربة الإرهاب وكشـــف داعميـــه ومموليه، 
ممن يتبنون أجندات سياسية مكشوفة هدفها 
اختـــلاق الأزمات وشـــق الصـــف وتهديد أمن 

المنطقة واستقرارها“.

} مســـنة عراقية تدخن ســـيجارة بشـــكل علني في مدينة الحويجة بشمال البلاد، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا قبل استعادة المدينة الأسبوع الماضي من 
يد تنظيم داعش الذي فرض قيودا على السكان من ضمنها منع التدخين بشكل كامل.

قوى عالمية لا تبدو مهتمة بشـــكل 
جدي بإغـــلاق ملف الصـــراع اليمني 
بقدر اهتمامها بإدارته والإبقاء عليه 

ورقة ضغط ومساومة

◄



منى المحروقي

} ســـيطرت الســـبت قـــوات غرفـــة عمليـــات 
العجيـــلات التابعـــة للقيـــادة العامـــة للجيش 
الوطنـــي الليبـــي، على المدينة، عقـــب أيام من 
ســـيطرة غرفة عمليات محاربـــة تنظيم داعش 

على مدينة صبراتة.
ويتابـــع مراقبون باهتمام هـــذه التطورات 
التي من شـــأنها أن تؤثر على مسار مفاوضات 
تعديـــل اتفـــاق الصخيرات، التي بـــدأت نهاية 

الشهر الماضي بالعاصمة التونسية.
ويرى المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم 
أن هذه التحركات ســـيكون لهـــا تأثير إيجابي 
علـــى مســـار المفاوضـــات وهـــو ما تعكســـه 
تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة عقب 
لقائه بالمشـــير خليفة حفتر حيـــث أكد بأنهما 

اتفقا على وضعية الجيش.
وأوضـــح أن ”الجيش انتقـــل منذ فترة إلى 
تعزيـــز مواقعه فـــي المنطقـــة الغربية وهو ما 
أدى إلى تغيير قناعات المجتمع الدولي تجاهه 
والاعتـــراف بأنه الضامن علـــى الأقل لمحاربة 

الإرهاب وحماية النفط“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”تعديل 
المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بما يرضي 
الجيش ويزيل مخاوفه سيكون أمرا محتوما“.

ومثلـــت المـــادة الثامنـــة طيلة الســـنوات 
الماضيـــة، حجـــر عثـــرة أمـــام تطبيـــق اتفاق 
الصخيـــرات، حيـــث اعتبرها البرلمـــان مقدمة 

لإقصاء خليفة حفتر.
وتنص المادة على تولي المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفـــاق لجميع المناصب الســـيادية 
والعســـكرية بمجرد توقيع الاتفاق السياســـي 
بما في ذلك منصـــب القائد العام للجيش الذي 

يتولاه حاليا خليفة حفتر.
ورحـــب مجلس النـــواب المنعقد في مدينة 
طبرق شـــرق البلاد، ورئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج، بتحرير مدينة صبراتة، في حين 
حذر المجلس الأعلى للدولة، وهو الطرف الذي 
يفـــاوض البرلمان في تونس، من اســـتغلال ما 
وصفه بـ“الأزمة“ في إشارة إلى تحرير المدينة 

من الميليشيات.

عبدالرحمـــن  المجلـــس  رئيـــس  وحـــذر 
الســـويحلي ممـــا وصفـــه بـ“اســـتغلال أزمـــة 
صبراتـــة وتأجيج الوضـــع فيها من قبل بعض 
الأطراف لتحقيق مصالح سياسية خاصة“، في 

إشارة لخليفة حفتر.
وأكد السويحلي أن ”الاحتكام لمنطق القوة 
والعنف ســـيُولد عنفا مضادا، وهو ما يرفضه 
المجلس الأعلـــى للدولة حفاظا على النســـيج 
الاجتماعـــي والاســـتقرار الأمني، مشـــددا على 
انتهاجـــه طريق التهدئة والحوار ســـبيلا لحل 

الأزمة الراهنة“.
وأدلى السويحلي بهذه التصريحات خلال 
لقائه في العاصمة الإيطالية روما السبت وزير 
الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، حيث ناقشا 
في اجتماع ملف الهجـــرة غير النظامية وأزمة 

مدينة صبراتة.
جســـم  هـــو  للدولـــة  الأعلـــى  والمجلـــس 
استشـــاري منبثق عن اتفاق الصخيرات يضم 
120 عضـــوا، 90 منهم هم أعضـــاء من المؤتمر 
الوطنـــي العـــام المنتهية ولايتـــه الذي رفض 
تيار الإسلام السياســـي المسيطر عليه تسليم 

الســـلطة إلى البرلمان في يونيو 2014. ويقول 
عبدالقيـــوم إن الســـويحلي ســـيحاول عرقلـــة 
جهود تعديل اتفـــاق الصخيرات في صورة لم 
يتحصل على المنصب الذي يريده مســـتخدما 

سلاح ”الثورة والثوار“.
وتشـــكلت أغلب الميليشـــيات أثنـــاء وبعد 
الحـــرب التي أطاحـــت بنظام العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافـــي، ويطلـــق بعض السياســـيين 
وخاصـــة المحســـوبين على التيار الإســـلامي 
والمقربين منهم صفة ”الثوار“ على عناصرها.

وأوضـــح أن اعتراضه على تحرير صبراتة 
نابع من كونها خرجت من حســـاباته وبالتالي 
سحب ملف الهجرة غير الشرعية ومجمع مليتة 

للغاز من بين يديه.
ويقع في مدينة صبراتة مجمع مليتة للنفط 
والغـــاز، وهو من أهم المجمعـــات النفطية في 
غرب ليبيا، ولشـــركة إينـــي الإيطالية مصالح 

رئيسية مع هذا المجمع.
وكانت وســـائل إعـــلام أوروبية تحدثت في 
الفتـــرة الماضية عن اتفـــاق وقعته إيطاليا مع 
ميليشـــيا أحمد الدباشـــي المعروفة بـ“العمو“ 

وشـــهدت  المهاجريـــن.  بتهريـــب  والمتهمـــة 
صبراتة  اشـــتباكات دامت أياما بين ميليشيا 
الدباشـــي وميليشيات أخرى موالية لها وغرفة 
عمليـــات محاربة داعش التـــي لا يخفي بعض 
عناصرها ولاءهـــم لخليفة حفتر وكلا الطرفين 

تابعان بشكل رسمي لحكومة الوفاق الوطني.
وقبـــل أن تعلن الغرفة عن ســـيطرتها على 
المدينة الجمعة، قال خليفة حفتر إن ما يحدث 
فـــي صبراتة حـــرب شـــرعية بين ضبـــاط من 
الجيـــش من جهـــة وجماعات تمتهـــن الإرهاب 

وتجارة البشر.
وأضاف حفتر في تصريحات لوكالة ”آكي“ 
الإيطالية ”لن تتوقف هذه الحرب  قبل تســـليم 
هـــذه المجموعات لســـلاحها وإطلاق ســـراح 
أهالـــي المدينـــة المعتقليـــن لغـــرض الابتزاز 

وتسليم العناصر الأجنبية التي تقاتل معها“.
ويقـــول مراقبون إن غرفـــة العمليات تتبع 
المجلس الرئاســـي ظاهريا، لكنهـــا في الواقع 
تؤيد الجيش الوطني وكذلك كتيبة 48 مشاة في 
الظاهـــر تتبع رئاســـة الأركان بحكومة الوفاق، 
لكـــن انتماءهـــا يعود إلـــى المؤتمـــر الوطني 

المنتهية ولايته.
ويرى هؤلاء  أن حفتر يعتبر صبراتة بوابته 
للدخـــول إلى العاصمة طرابلس والاســـتحواذ 
علـــى المنشـــآت النفطية، الأمر الذي ســـيجعل 
إيطاليا أو غيرها مرغمة على التعامل معه على 

كافة المستويات.
وكان إدريـــس مـــادي آمـــر غرفـــة عمليات 
المنطقـــة الغربيـــة التابعـــة للجيـــش، أكد في 
تصريحـــات عقب تحريـــر المدينـــة أن الحرب 
على الإرهاب لـــن تتوقف عنـــد مدينة صبراتة 
فقـــط، مؤكـــدا أن الجيـــش ســـوف يتقـــدم إلي 
باقي المدن الليبية لتطهيرها من الميليشـــيات 

الإرهابية.

محمد بن امحمد العلوي

دبلوماســـية  مصـــادر  أكـــدت   - الربــاط   {
موريتانيـــة أن المغـــرب أبلـــغ رجـــل الأعمال 
المعـــارض للرئيس الموريتانـــي والمقيم في 
مراكش، محمد ولد بوعماتو، بـ“أنه شـــخص 
غيـــر مرغـــوب فيـــه“ وذلـــك بعد ســـنوات من 
اختيـــاره لمدينة مراكش كمنفى اختياري بعد 

خلافه مع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
الســـلطات  أبلـــغ  المغـــرب  أن  وأضافـــت 
الموريتانية بأن ولد بوعماتو لم يعد موجودا 
في المغـــرب منذ فترة، وهو مـــا فهم على أنه 
محاولـــة من المغـــرب لإعـــادة موريتانيا إلى 
موقـــف الحيـــاد، ومنعهـــا مـــن التحالف مع 

الجزائر.
وســـبق للحكومة الموريتانية أن اشـــتكت 
d ممـــا اعتبرته أنشـــطة سياســـية وإعلامية

حتضنها المغرب ولا تخدم علاقات نواكشوط 
والرباط وتجلب ضررا كبيرا للبلدين.

ويـــرى محمـــد الزهـــراوي الباحـــث فـــي 
العلوم السياســـية أن هذا التحول يشـــير إلى 
بداية انفراج العلاقـــة بين البلدين بعد الأزمة 
الصامتـــة التي وصلـــت إلى مســـتويات غير 

مسبوقة من التوتر.
موريتانيـــا  أعلنـــت  لافـــت  تطـــور  وفـــي 
والجزائر الشـــهر الماضي استعدادهما لفتح 
معبـــر الزويرات-تنـــدوف، وهـــو مـــا اعتبره 
مراقبـــون محـــاولات للضغـــط علـــى المغرب 
اقتصاديـــا وتشـــديد الخناق علـــى طموحاته 
الاقتصاديـــة والتجارية والسياســـية مع دول 

القارة الأفريقية.
لكـــن متابعيـــن يتوقعـــون أن تـــؤدي هذه 
الخطوة إلـــى انفـــراج للأزمـــة الصامتة بين 
البلدين، حيث قالت وســـائل إعلام موريتانية 
إن ”الخطـــوة المغربيـــة من شـــأنها أن تؤدي 
إلـــى حلحلة الأزمة بيـــن البلدين؛ على أن يبدأ 

ذلك بموافقة موريتانيا على الســـفير المغربي 
الجديد المعيـــن حديثا في نواكشـــوط حميد 

شبار“.
وأشـــار الزهراوي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى إمكانية أن تكون هنالك مفاوضات لم يتم 
الإعلان عنها أفضت إلى توقيع صفقة يتم من 
خلالها احتواء الأزمـــة عبر تقديم تنازلات من 

طرف المغرب وموريتانيا.
المعارضيـــن  بطـــرد  ”وذلـــك  وتابـــع 
الموريتانييـــن من المغرب مقابل عودة النظام 
الموريتانـــي إلـــى موقعـــه الأصلي فـــي نزاع 
الصحـــراء واعتمـــاد الحيـــاد والتـــوازن في 

العلاقة بين المغرب والجزائر“.
المغـــرب  فـــإن  الزهـــراوي  وبحســـب 
يســـتبق بهذا ”التنـــازل التكتيكي“ الخطوات 
والسياســـات العدائيـــة التي بـــات ينتهجها 
النظام الموريتاني الحالي والتي قد تؤســـس 
لأزمـــة  تمـــس التوازنـــات الراهنة بخصوص 
قضية الصحراء المغربيـــة، لذلك فإن المغرب 
يـــدرك أن فتح هذا الباب ليس ســـوى مناورة 

جزائرية لخلط الأوراق.
لكن مصدرا من وزارة الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون المغربية اســـتبعد أن تكون هناك 
علاقة لقرار ترحيل ولد بوعماتو بحالة الفتور 
الدبلوماســـي الذي تعرفه علاقات البلدين منذ 

فترة.
واعتبر خالد شـــيات الباحث في العلاقات 
الدوليـــة أن وجـــود ولـــد بوعماتـــو بالمغرب 
لا يتعلـــق بالبعـــد الدبلوماســـي بـــل بالإطار 
القانونـــي الذي يحدد ضوابـــط دخول وإقامة 
الأجانـــب بالمغـــرب الـــذي يفترض شـــروطا 

قانونية وجب احترامها.
أن  وأكد شـــيات فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
السلطات المغربية تعتبر الترحيل غير مرتبط 
بتحسين العلاقات مع موريتانيا، في حين أن 
المغرب يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تفكيك 
الترابط الجزائري الموريتاني وإعادة التوازن 

إلى العلاقات مع موريتانيا.
ويأتـــي ترحيل المعارض ولد بوعماتو في 
خضم التجاذب الحاد بين النظام الموريتاني 
ومعارضيـــه الذين رفضـــوا الاســـتفتاء على 
الإصلاح الدســـتوري في 5 أغسطس الماضي. 
وربـــط القضـــاء الموريتانـــي بيـــن معارضي 

الداخـــل ومحمـــد ولـــد بوعماتو حيـــث وجه 
للمتهميـــن تهم حيازة أموال موجهة من طرف 
ولـــد بوعماتـــو الذي أصـــدرت ضـــده مذكرة 

اعتقال.
وأصدر القضاء الموريتاني في ســـبتمبر 
المنقضـــي مذكـــرة اعتقـــال دوليـــة فـــي حق 
المعـــارض الموريتاني، وفي حق مدير أعماله 
محمد ولد الدباغ، بتهمة تقديم رشـــاوى لعدد 
مـــن أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ الموريتاني، 

إضافة إلى نقابيين وإعلاميين موريتانيين.
ويمثـــل نفـــوذ بوعماتو المالـــي وعلاقاته 
الماليـــة والسياســـية المتشـــعبة في عواصم 
عربيـــة وغربيـــة ومنها باريـــس بالخصوص 

مصدر إزعاج  للرئيس الموريتاني.
وقال مراقبون للشأن السياسي الموريتاني 
إن إنشـــاء مؤسسة لإدارة الممتلكات المجمدة 
والمضبوطـــة والمصـــادرة وجمـــع الأصـــول 
الإجراميـــة التـــي تـــم الإعـــلان عنها الشـــهر 

الماضي خطوة أخـــرى للتضييق المالي على 
المعارضة رغم أن الحكومة أكدت أن المرسوم 
المنشئ لهذه المؤسسة يعتبر جزءا من تنفيذ 

قانون لمكافحة الفساد اعتمد في عام 2016.
واستنكرت المعارضة هذا الإجراء واصفة 
إياه بأنه مقدمة لمصادرة ممتلكات محمد ولد 
بوعماتو مع احتمال تأثيـــر خطير على الثقة 
بالدولة والعدالة، وهو ما ســـيؤدي إلى هروب 

رؤوس الأموال والمستثمرين.
واتهـــم رجل الأعمال اعزيـــزي ولد المامي 
النظـــام بالتضييق على رجـــال الأعمال، كبارا 
وصغاراً، تباعا وبشـــكل منهجي، مؤكدا أنهم 
تعرضـــوا للاعتقال وتم حرمـــان العديد منهم 
من الصفقات العمومية وخرق إجراءاتها عند 

مشاركتهم فيها.
وأضـــاف ولـــد المامـــي أن علاقـــة النظام 
بمحمـــد ولـــد بوعماتو نمـــوذج لأزمـــة الثقة 
الحاصلة مع رجال الأعمال، ”فالرجل مستثمر 

ناجـــح طور ثروته  على مدى عقود  من العمل 
الجاد في قطاعات عديدة“.

وتابـــع ”ولـــد بوعماتـــو ظـــل متوازنا في 
علاقاتـــه مع النظـــام والمعارضـــة، وذلك رغم 
مصالحه الجلية وإن وجوده اليوم في المنفى 

يعتبر خسارة كبيرة  للبلاد“.
ويقول متابعـــون إن النظـــام الموريتاني 
أصبح رهينة في يد النظام الجزائري ويحاول 
بكل الوســـائل تخفيف الضغط الداخلي عليه 
وعينه على الانتخابات الرئاســـية لعام 2019، 
رغم فشـــله في معالجـــة العديد مـــن الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويعتقد محمـــد الزهراوي أن قرار المغرب 
يهـــدف إلى منع  تقارب النظام الموريتاني مع 
الجزائـــر، بعد أن ظهرت عدة مؤشـــرات تؤكد 
اختراق الجزائر لهذا النظام وسعيها المتكرر 
لجعل موريتانيا طرفا مؤثرا ومعاديا لمصالح 

المغرب.
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عيسى عبدالقيوم:
تعديل المادة الثامنة بما 

يرضي الجيش سيكون 
أمرا محتوما
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◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن 
طرد مواطن جزائري من البلاد لأسباب 

تتعلق بأمن الدولة، وأشارت إلى أن 
”الجزائري كانت لديه سوابق جنائية، 
وهو ناشط في جماعة إرهابية تتبنى 

أيديولوجيا إسلامية“.

◄ اعتبر الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل  نورالدين الطبوبي 

أن انهيار منظومتي التعليم والصحة 
العموميتين سياسة ممنهجة لدفع 

المواطن التونسي نحو القطاع 
الخاص.

◄ أكد وزير التعليم العالي 
الموريتاني سيدي ولد سالم أن 

حكومته باشرت تنفيذ الخطوات 
العملية لإعادة هيكلة منظومة التعليم 

في البلاد إثر بدء العام الدراسي 
الجديد في 2 أكتوبر الجاري.

◄ دعا المركز الدولي للتنمية المحلية 
والحكم الرشيد تونس إلى الالتزام 

بالتاريخ الجديد للانتخابات المحلية 
محذرا من أن تأجيلها مرة أخرى 

سيهدد مصداقية الديمقراطية الناشئة 
أمام المجتمع الدولي.

◄ قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو 
مينيتي إن خفر السواحل الليبي أنقذ 

أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي 
بحرا بفضل زوارق الدورية الإيطالية، 
فيما تراجع عدد الوافدين من النيجر 

بنسبة 35 في المئة.

◄ أطلق خفر السواحل الليبيون النار 
على ناقلة نفط كانت تهرب وقودا 
وأصابوا في شكل مباشر خزانات 

الوقود فيها وحجرة المحركات، وفق 
ما أفاد متحدث باسم القوة البحرية 

أيوب قاسم.

باختصار

المغرب يسعى لإعادة موريتانيا إلى موقف الحياد في قضية الصحراء
[ الرباط تطرد المعارض الموريتاني محمد ولد بوعماتو  [ الخطوة المغربية من شأنها حل الأزمة الصامتة بين البلدين

ــــــدأ يتقارب مع  يحــــــاول المغــــــرب تطويق الأزمــــــة الصامتة مع النظــــــام الموريتاني، الذي ب
ــــــر، وهو مــــــا يهدد مصالح الرباط فــــــي المنطقة، الأمر الذي دفعــــــه إلى طرد رجل  الجزائ
ــــــي محمد ولد بوعماتو ما اعتبر بادرة حســــــن نية لإرجــــــاع المياه إلى  الأعمــــــال الموريتان

مجاريها بين البلدين.

أخبار
«هـــذا المؤتمر محطة مفصلية فـــي تاريخ الحزب لرد الاعتبار للحياة السياســـية بالبلاد، وإرجاع 

الثقة للمواطنين المغاربة في العمل السياسي».
نزار بركة
الرئيس الجديد لحزب الاستقلال المغربي

«خارطة العمل التي طرحها المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة تمثل أفضل فرصة لإخراج 
ليبيا من المختنق السياسي».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

الربـــاط تريـــد منـــع تقـــارب النظام 
الســـاعية  الجزائـــر  مـــع  الموريتانـــي 
بصفـــة متكـــررة لجعل نواكشـــوط 

طرفا معاديا لمصالح المغرب

◄

انتصارات متواصلة

تقدم الجيش الليبي في المنطقة الغربية يقوي موقف البرلمان
[ عبدالرحمن السويحلي يحذر من استغلال «أزمة صبراتة}

الانحياز لا يفيده



} بيروت - حذّرت إيـــران الولايات المتحدة 
من تصنيف الحـــرس الثوري منظمة إرهابية، 
وقالـــت إن ”القواعد العســـكرية الأميركية في 
المنطقـــة ســـتكون فـــي خطر في حـــال فرض 

عقوبات جديدة على طهران“.
ويأتـــي التحذير الإيراني بعد إعلان البيت 
الأبيض الجمعة الماضي أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ســـيعلن عن إجـــراءات أميركية 
جديـــدة ردا على التجـــارب الصاروخية التي 
تجريها طهران ودعمهـــا للإرهاب وهجماتها 
الإلكترونيـــة في إطار اســـتراتيجيته الجديدة 

للتعامل مع طهران.
وقال مسؤولون في وقت سابق إن اقتراحا 
تدرسه إدارة ترامب لتصنيف الحرس الثوري 
الإيرانـــي منظمـــة إرهابية بات وشـــيكا رغم 
تحذيرات مســـؤولين في الجيش والمخابرات 

من أن الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
ونقلـــت وســـائل إعلام رســـمية عـــن قائد 
الحرس الثوري محمد علي جعفري قوله ”كما 
أعلنـــا في الماضـــي، إذا تمـــت الموافقة على 
قانـــون العقوبات الأميركي الجديد، فعلى هذه 
الدولـــة أن تنقل قواعدها الإقليمية خارج مدى 
الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ 2000 كيلومتر“. 
وأضاف أن ”العقوبات الإضافية ســـتنهي 
فـــرص إجـــراء أي حوار فـــي المســـتقبل مع 
الولايـــات المتحدة“، موجها تحذيرا شـــديدا 

للقوات الأميركية.
ويأتـــي الاقتـــراح فـــي إطار جهد أوســـع 
للوفـــاء بتعهدات ترامب باتخـــاذ موقف أكثر 
صرامـــة مع إيران، ومن شـــأن ذلـــك أن يذهب 

أبعـــد من العقوبـــات المفروضـــة بالفعل على 
أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الذي 
يســـيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني 

ويتمتع بنفوذ سياسي واسع.
وتزرع طهران مدعومـــة بأذرعها المنتمية 
إلـــى الحـــرس الثوري فـــي العديد مـــن الدول 
وخصوصـــا منها الواقعة تحـــت الحرب مثل 
العراق وســـوريا واليمن، العديد من الكيانات 
الإجراميـــة تتولى القيام بعمليات تســـتهدف 

تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية.
وقـــال جعفـــري ”إذا صحـــت الأنبـــاء عن 
حماقـــة الحكومـــة الأميركيـــة في مـــا يتعلق 
بتصنيف الحـــرس الثوري كمنظمـــة إرهابية 

سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأميركي في 
كل أنحاء العالم ولا ســـيما في الشرق الأوسط 
في نفس المتراس مع داعش“، في إشـــارة إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
والحرس الثوري أقوى جهاز أمني إيراني 
في الداخـــل والخارج. وتدرج واشـــنطن على 
لائحتهـــا للمنظمـــات الإرهابية فيلـــق القدس 
التابـــع للحرس الثـــوري، وهو وحـــدة قوات 
خاصة ومســـؤول عن أنشـــطة الاســـتخبارات 
والعمليـــات فـــي الخـــارج، إلى جانـــب أفراد 
وكيانـــات تربطهم صلات بالحـــرس الثوري، 

لكن القائمة الأميركية لا تضم الحرس نفسه.
وبموجب الاتفاق المبـــرم في 2015 وافقت 

إيران على الحـــد من برنامجها النووي مقابل 
تخفيف العقوبات الاقتصادية، لكنها لم تلتزم 

به وسرعان ما تقوم بخرقه.
وتوقع مســـؤول رفيع في الإدارة الأميركية 
أن يعلن ترامب عن سحب الثقة من الاتفاق في 

خطوة من المرجح أن تؤدي إلى انهياره.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الألماني زيغمار 
غابرييل أنه يتوقع خـــروج الولايات المتحدة 
مـــن الاتفاقية النوويـــة الموقعة بيـــن القوى 
العالمية وإيران. وقال ”من المحتمل أن تخرج 
الولايـــات المتحدة خلال الأســـبوع الجاري“، 
وأضاف أن ”إلغاء الاتفاقية مع إيران هو قلقي 

الكبير“.

5

أخبار
{مشـــاركة الكثيرين في هذه المسيرة فاقت أكثر التوقعات تفاؤلا، وهي مؤشر على وجود عدد 

هائل من الكتالونيين المعارضين للاستقلال، المعارضين للانقلاب، والمؤيدين للدستور}.

ماريو فارغاس يوسا
أديب بيروفي حاصل على جائزة نوبل

{سأترشـــح لمنصب زعيـــم الحزب فـــي المؤتمر الحزبي القـــادم وهذا لا يعتمد على أي شـــروط، 

وأعتقد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحتاج إلى المزيد من الشجاعة لإظهار الرؤية}.

مارتن شولتس
زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني
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باختصار

◄  قالت مصادر متحدثة باسم جهاز 
الإطفاء في غانا إن ستة أشخاص 

على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 35 
شخصا معظمهم بحروق في انفجار 

وقع بمستودع للغاز الطبيعي السبت 
في العاصمة الغانية أكرا.

◄ استهدف لغم أرضي قافلة 
عسكرية تقل قوات للاتحاد الأفريقي 

مخلفا أضرارا وخسائر بشرية في 
صفوف الجنود على ضواحي بلدة 

كوريولي بإقليم شابيل السفلى جنوب 
الصومال، وفق مصادر صومالية 

الأحد.

◄ أفادت مصادر تركية بأن حارسي 
أمن لقيا حتفهما وأُصيب ثالث خلال 
مشاركتهم في عملية أمنية استهدفت 

حزب العمال الكردستاني في ولاية 
ديار بكر جنوب شرق تركيا في ساعة 

متأخرة من ليلة السبت /الأحد.

◄ ذكرت مصادر عسكرية أن سول 
تحصلت على تكنولوجيا متطورة 

لبناء قنبلة غرافيت غير قاتلة يمكنها 
أن تشل أنظمة الطاقة لكوريا الشمالية 

في حال اندلاع حرب، طبقا لما ذكرته 
مصادر كورية جنوبية الأحد.

◄ تعتزم الحكومة الدنماركية حظر 
النقاب في الأماكن العامة وفق ما أفد 

به مسؤولون في الحزب الليبرالي 
الذي يقود الائتلاف الحاكم، ولا 

يستهدف الاقتراح القانوني حظر 
الأوشحة أو العمائم أو الكبة 

اليهودية.

◄ قال المركز الوطني الأميركي 
للأعاصير الأحد إن نيت تم خفضه 

ليتحول من إعصار إلى عاصفة 
مدارية، ومن المتوقع أن تتراجع قوته 

سريعا لدى تحركه مخترقا المزيد 
من اليابسة في تنيسي فالي وجبال 

الأبالاش الوسطى.

الآلاف يحتجون في برشلونة ضد استقلال كاتالونيا عن مدريد

تلويح أميركي بوضع الحرس الثوري على القوائم الإرهابية بدء محاكمة عناصر 

بوكو حرام في نيجيريا

} كانــو (نيجيريــا) - تنطلـــق الاثنيـــن أمـــام 
القضـــاء محاكمـــة أكثـــر مـــن 2300 شـــخص 
معتقليـــن فـــي مخيمـــات عســـكرية بنيجيريا 
تسودها الســـرية التامة، يعتقد أنهم ينتمون 

إلى جماعة بوكو حرام الجهادية.
وتقوم جماعات إرهابية يعتقد على نطاق 
واســـعة بأنهـــا تابعـــة لجماعة بوكـــو حرام 
النيجيرية بعمليات إرهابية خلفت العديد من 

القتلى والجرحى.
والخميس الماضي أعلـــن عن وقوع قتلى 
وجرحى في هجوم اســـتهدف دورية أميركية 
نيجرية مشتركة كانت تتقصى أثر الجماعات 

الإرهابية في جنوب غرب النيجر.
وأعلنـــت وزارة العدل في أواخر ســـبتمبر 
الماضـــي أنه ”بات كل شـــيء جاهـــزا لتلاوة 
لوائـــح الاتهـــام لمشـــبوهي بوكو حـــرام في 

مختلف مراكز الاعتقال“.
وفي البداية ستجرى محاكمة حوالي 1670 
شخصا معتقلا في مركز عسكري في كاينجي 
بولايـــة النيجـــر، أمـــا ملفـــات 651 معتقلا في 
مخيم غيـــوا بمايدوغوري كبـــرى مدن بورنو 

ومركز النزاع، فستليها مباشرة.
وقـــال ماتيو بايج ”هذه أول محاكمة مهمة 
لمشـــبوهي بوكو حرام في نيجيريا“، مشـــيرا 
إلى ”أن معظمهم معتقل منذ ســـنوات بصورة 

سرية ومن دون أن يلتقي بمحام أو قاض“.
وتنتقـــد مجموعـــات الدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان باســـتمرار تجـــاوزات قـــوات الأمن 
فـــي بلد يعتمد ثقافة الســـرية بعـــد عقود من 

الدكتاتورية العسكرية (1966-1999).
وحكمـــت محكمة عســـكرية بالإعـــدام على 
عريـــف لأنه قتل رجلا مشـــبوها بالانتماء إلى 
جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد. وأكد 
عيسى سانوسي، المسؤول عن الاتصالات في 
منظمة العفو الدولية بنيجيريا، ”لا يعرف أحد 
اليوم بالضبط عدد الأشخاص المعتقلين وهل 

مازالوا على قيد الحياة أم لا؟“.
وحملـــت هـــذه الفضائح البلـــدان الغربية 
علـــى توخي الحـــذر على الرغم مـــن المطالب 
المتكـــررة من أبوجا من أجـــل الحصول على 
الدعم العســـكري لمحاربة التمرد الذي أســـفر 
عن أكثر من 20 ألف قتيل وأدى إلى تهجير 2.6 
مليـــون. وعرقلت إدارة الرئيـــس باراك أوباما 
اتفاقـــا تناهز قيمتـــه 600 مليون دولار وينص 
خصوصـــا على شـــراء 12 طائـــرة حربية بعد 
قصف عرضي قام بـــه الجيش النيجيري على 
مخيم للمهجرين أسفر عن أكثر من 100 قتيل.

[ حرب كلامية قبل المرور إلى مرحلة التطبيق الفعلي
نشــــــبت حرب، مازالت كلامية حتى الآن، 
ــــــران محورها  ــــــات المتحدة وإي ــــــين الولاي ب
ــــــوري الإيراني الذي تتمســــــك  الحرس الث
الولايات المتحــــــدة بأنه لا يمكــــــن التعامل 
ــــــات الإرهابية  معــــــه إلا بصفته أحد الكيان
مثله مثل حــــــزب الله والقاعدة والعديد من 

التنظيمات الأخرى الإرهابية.

المرشد أولا

} برلــين - انطلقـــت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميركل الأحـــد في مشـــاورات يصفها 
مراقبون بالشـــاقة نحو تشـــكيل حكومة تهدف 
أولا إلـــى وضع حد للانتقـــادات التي تواجهها 

من الجناح اليميني لمعسكرها السياسي.
وتســـعى ميركل إلى اســـتقطاب المعسكر 
اليمينـــي ومحاولـــة إيجـــاد أرضيـــة للتهدئة 
تمكنها من تشكيل فريقها الحكومي، فيما يرى 
مراقبـــون أن مهمة ميركل معقـــدة وأن احتمال 
توصلهـــا إلـــى اتفـــاق مبدئي يرضـــي جميع 

الأطراف ضئيل.
وعقـــدت ميـــركل برفقـــة كبار قـــادة حزبها 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي بمن فيهم وزير 
المالية فولفغانغ شـــويبله اجتماعا ببرلين مع 
حلفائهـــم البافارييـــن في الاتحـــاد الاجتماعي 

المسيحي بقيادة هورست سيهوفر.
ويهدف الاجتمـــاع إلى إنهاء الانشـــقاقات 
بين الحركتين المتحالفتين وخصوصا بشـــأن 
السياســـة الســـخية التي تتبعها المستشارة 
الألمانيـــة فـــي مجـــال الهجـــرة والتوصل إلى 

برنامج مشترك للسنوات الأربع المقبلة.
ويحمّل الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي 
المســـيحي، الذي يمثل المعسكر الأكثر تشددا 
في اليميـــن، ومعه الجناح اليميني في الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي، المستشارة وسياستها 
الوســـطية مســـؤولية النتيجة المخيبة للآمال 
التـــي ســـجلت فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 

الأخيرة.

فقـــد حققـــت ميـــركل فـــوزا لكنـــه بأســـوأ 
معـــدل (32.9 بالمئـــة) منذ العـــام 1949 وباتت 
مضطـــرة إلى تشـــكيل تحالف متنافـــر بطبعه 
مع الليبرالييـــن ودعاة حماية البيئة، للوصول 
إلى أغلبية في البرلمان. وأفادت وســـائل إعلام 
ألمانية بأن الاتحاد الاجتماعي المســـيحي قدم 

خـــلال المفاوضات خطة من عشـــر نقاط يغلب 
عليهـــا التشـــكيك في ميـــركل شـــخصيا، لكن 
يسجل للمستشارة الألمانية التي تحكم ألمانيا 
منذ 2005 أنها فاجأت ناشـــطي حزبها مســـاء 
الانتخابـــات بقولها إنها ”لا ترى شـــيئا يجب 
تغييـــره في سياســـتها“. وترد خطـــة الاتحاد 

الاجتماعـــي المســـيحي علـــى هـــذا التصريح 
’امضـــوا  الآن  يقولـــون  ”الذيـــن  إن  بالقـــول 
فـــي طريقكم، سنســـتمر كمـــا كنا‘ لـــم يفهموا 

ويعرضون للخطر قدرة الحزب على القيادة“.
ولم يســـتبعد رئيـــس مكتب المستشـــارية 
الألمانيـــة بيتـــر ألتماير أن تمتـــد المفاوضات 
بشـــأن تشـــكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا حتى 
العـــام المقبـــل، مع نتائـــج الانتخابـــات التي 
وضعت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 

أمام مهمة عسيرة.
ولاحظت ميـــركل ذلك بنفســـها حين طالب 
بول تيســـمياك زعيـــم المنظمة الشـــبابية في 
الحزب بضخ وجوه جديـــدة على رأس الحزب 
وبتوجـــه محافظ أكثر تشـــددا. وقال ”علينا أن 
نعدد أخطاءنا بشـــكل واضـــح. من الواضع أن 
جزءا من ناخبينا يشـــعر بأنه غير ممثل بشكل 

كاف“.
المســـيحيون  الاجتماعيـــون  ويطالـــب 
البافاريـــون بـــأن ”تحتل الحركـــة مكانها على 
يمين الوســـط“، ويقترحون أيضا تحديد سقف 
سنوي لعدد المهاجرين وثقافة مرجعية ألمانية 

يفترض بالقادمين الجدد تبنيها.
فيسعون  الديمقراطيون  الاشـــتراكيون  أما 
لتعطيل المسار السياســـي، حيث قال زعيمهم 
مارتن شـــولتز ”إنهـــا قصة مجانيـــن. الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي والاتحـــاد الاجتماعي 
المســـيحي ينتميان إلى المجموعة البرلمانية 

نفسها في الحزب، لكنهما متعاديان“. رؤية معتمة

ميركل أمام امتحان شاق لتشكيل حكومة مهددة بهجمات اليمين

} برشلونة (إسبانيا) - نزل الآلاف من السكان 
الإســـبان إلى شوارع برشـــلونة عاصمة إقليم 
كاتالونيـــا الأحـــد للإعـــراب عـــن معارضتهم 
لإعـــلان اســـتقلال الإقليم، مما يوحـــي ببروز 

انقسام كبير بشأن عملية الانفصال.
واحتشـــد المحتجون في وســـط برشلونة 
وهم يلوحـــون بأعـــلام إســـبانيا وكاتالونيا 
هـــي  ”كاتالونيـــا  تقـــول  لافتـــات  ويرفعـــون 
إســـبانيا“ و“نحـــن أقـــوى معا“، بينما شـــدد 
سياســـيون من كلا الطرفين على مواقفهم، في 

أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
وقـــال رئيـــس وزراء إســـبانيا ماريانـــو 
راخوي إنه ”لا يستبعد عزل حكومة كاتالونيا 
والدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة إذا أعلن 

الإقليم الاســـتقلال وأيضا تعليق وضع الحكم 
الذاتي الذي يتمتع به“.

وجـــاء التحذيـــر الشـــديد قبـــل أيـــام من 
خطاب متوقـــع أن يلقيه رئيس الإقليم كارلس 
بودغمـــون أمام برلمـــان كاتالونيا الثلاثاء قد 

يعلن خلاله الاستقلال من جانب واحد.
وقالـــت أراثيلـــي بونثـــه (72 عامـــا) وهي 
بأننـــا  ”نشـــعر  الاحتجـــاج  فـــي  مشـــاركة 
كاتالونيـــون وإســـبان. نحن نواجـــه مجهولا 
خطيرا، سنرى ما سيحدث هذا الأسبوع، لكن 
ينبغي علينا أن نتحدث بصوت عال جدا حتى 
يعرفـــوا ما نريد“.  ونظـــم الإقليم الثري الذي 
يســـكنه 7.5 مليون نســـمة وله لغتـــه وثقافته 
الخاصتان اســـتفتاء على الاستقلال في الأول 

من أكتوبر رغم قرار محكمة إســـبانية بحظره. 
وقـــال مســـؤولون كاتالونيـــون إن أكثـــر من 
90 بمئة ممـــن أدلوا بأصواتهـــم وعددهم 2.3 
مليون أيدوا الانفصال، لكـــن الإقبال يمثل 43 
بالمئة فقط مـــن المؤهلين للتصويت وعددهم 
5.3 مليـــون ناخب، وذلك في ظل امتناع الكثير
الإدلاء  عـــن  للاســـتقلال  المعارضيـــن  مـــن 

بأصواتهم.
ونشـــرت الحكومـــة الإســـبانية الآلاف من 
أجهـــزة الأمن فـــي المنطقة لمنع الاســـتفتاء. 
وأصيب نحو 900 ناخب عندما أطلقت الشرطة 
رصاصـــا مطاطيا وضربت حشـــودا بهراوات 
في مشـــاهد صدمت إسبانيا والعالم وصعدت 
الأزمة بشـــكل كبير. وبالنســـبة إلى الحكومة 

الإســـبانية فـــلا مجـــال للتفكير في خســـارة 
كاتالونيا، لأن اســـتقلالها ســـيحرم إســـبانيا 
مـــن نحـــو 16 بالمئـــة مـــن ســـكانها وخمس 
الناتج الاقتصادي وأكثـــر من ربع صادراتها. 
وكاتالونيا أيضا أهم وجهة يقصدها السياح 
الأجانـــب وتجـــذب أكثـــر مـــن ربـــع إجمالي 

الزائرين لإسبانيا.
ويشعر مســـؤولون أوروبيون بقلق أيضا 
مـــن أن أي تســـاهل في موقف إســـبانيا تجاه 
استقلال كاتالونيا قد يحفز مشاعر انفصالية 
بين جماعات أخرى في أوروبا ومنها الفلمنك 
في بلجيكا واللومبارديون في إيطاليا والعديد 
من الموجـــات الأخرى المطالبة بالاســـتقلال 
على غرار اسكتلندا التي تحركت هي الأخرى.

زيغمار غابرييل:

واشنطن محتمل خروجها 

من الاتفاق النووي الإيراني 

وهو قلقي الأكبر



محمـد عباس ناجي

} القاهــرة - رغـــم الســـلطات الواســـعة التي 
يحظى بها المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية 
علـــي خامنئي، إلا أن ذلك لم يحل دون نشـــوب 
خلافات عديدة بينه وبين رؤســـاء الجمهورية 
المتعاقبيـــن، واتجه معظمهم لتوســـيع نطاق 
صلاحياتـــه، مســـتندا في هـــذا الســـياق إلى 
اعتبار أنه منتخب مباشـــرة من قبل الشـــعب، 
عكـــس بعض المناصب الأخـــرى التي يتولاها 
أصحابها من خـــلال التعيين أو الانتخاب غير 

المباشر، ومن بينها منصب المرشد نفسه.
لذا ظهرت مبادرات عديدة ســـعت إلى إنهاء 
هذه الخلافات، والتي مثلت مشـــكلة مزمنة منذ 
عهـــد الخميني، أدت أحيانـــا إلى اندلاع أزمات 

حقيقية داخل النظام.
الشـــورى  مجلـــس  نـــواب  بعـــض  ودعـــا 
الإسلامي، في 2 أكتوبر لتغيير النظام السياسي 
من رئاسي إلى برلماني، بشكل يؤدي مستقبلا 
إلى إلغاء منصب رئيس الجمهورية واستبداله 
بمنصب رئيس الوزراء الـــذي ينتخب في هذه 

الحالة من خلال نواب مجلس الشورى.
في هذا الســـياق، قـــال رئيس لجنة صياغة 
القوانين في البرلمان عزت الله يوســـفيان ملا 
إن مجموعـــة من البرلمانيين ســـوف يوجهون 
رســـالة إلى المرشـــد لدعوتـــه إلـــى المطالبة 
بإجراء تعديلات في الدســـتور في هذا الشأن، 
وبذلـــك تحولت المبـــادرة إلى ما يشـــبه ”كرة 
الثلج“، مخلفـــة ردود فعل متباينـــة بين مؤيد 

ومعارض لها.
وزعم بعـــض المؤيديـــن لهـــذه المبادرات 
أن النظـــام البرلمانـــي مناهـــض للدكتاتورية، 
باعتبار أن رؤســـاء الجمهورية كانوا يســـعون 
دائمـــا إلى تكريـــس نفوذهـــم والحصول على 
صلاحيـــات أكبـــر، ومنهم من طالـــب بتقليص 
صلاحيات مجلس الشـــورى نفســـه، على غرار 
الرئيس الســـابق محمود أحمـــدي نجاد، الذي 
نشـــبت خلافـــات عديـــدة بينه وبين المرشـــد، 

رغم أنه كان أحد المقربين منه، بســـبب تطلعه 
إلى زيادة ســـلطاته التنفيذية ودعمه لتيار كان 
يتبنى فكرة العـــودة القريبة للإمام التي كانت 
تضعف موقع المرشـــد باعتبار أن تلك العودة 

تعني انتفاء الحاجة إلى منصب الأخير.
واعتبـــر معارضـــون للفكـــرة، ومعظمهـــم 
مـــن تيـــار الإصلاحييـــن والمعتدليـــن بشـــكل 
عـــام، أن هـــذا التغيير يؤدي إلـــى تقليص دور 
المؤسســـات المنتخبـــة داخل النظـــام، ويعزز 
نفوذ الراديكالييـــن، بمعنى أنهم يتخوفون من 
أن يسفر ذلك عن الإطاحة بهم خارج مؤسسات 

النظام.
واللافت للانتباه أن المرشد خامنئي نفسه 
كان أول مـــن طرح تلـــك المبادرة، فـــي أكتوبر 
2011، عندمـــا ألمح إلى إمكانية الاســـتناد لهذا 
الخيـــار في حالة مـــا إذا رأى أن ذلك يصب في 

مصلحة النظام.

نظام مختلف

ثمـــة ملاحظتـــان ينبغـــي أخذهمـــا فـــي 
الاعتبـــار؛ الأولى أنه لا يمكـــن توصيف نظام 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية بأنه رئاسي 
صـــرف أو برلماني بحت على غـــرار الأنظمة 
السياســـية المتعارف عليها فـــي العالم، مثل 

النظام الأميركي أو البريطاني أو الفرنسي.
وهذا نظام يتسم بخصائص غير موجودة 
فـــي تلـــك الأنظمة، مثـــل موقع المرشـــد الذي 
يستند إلى قاعدة دينية وسياسية غير دارجة 
في مثل تلك الأنظمـــة، ومثل حالة الازدواجية 
التـــي تجعـــل من كل مؤسســـة داخـــل النظام 
بمثابة ظـــل أو رقيـــب على مؤسســـة أخرى، 
علـــى غرار مجلس صيانة الدســـتور ومجلس 
الثـــوري  والحـــرس  (البرلمـــان)،  الشـــورى 

والقوات المسلحة.
والملاحظة الثانيـــة، أن مثل هذه النوعية 
من المبادرات تهدف إلى اختزال أزمات النظام 
فـــي موقع الرئيس، الذي يتـــم تحميله، في كل 
الأحوال، المسؤولية عن أي مشكلات يواجهها 
النظام، على غرار مـــا يحدث الآن مع الرئيس 
حســـن روحاني، الذي يتعرض لضغوط قوية 
واتهامـــات بتقديم تنـــازلات كبيرة في الاتفاق 
النووي المبرم مـــع الدول الكبرى. في حين لا 
يتسامح مع المعطيات الموجودة، التي تشير 
إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في موقع المرشد 

ذاته، الذي يحظى بصلاحيات كبيرة يستطيع 
مـــن خلالها عرقلة برامـــج الرئيس، خاصة أن 
تلك الصلاحيات تصل إلى المستوى التنفيذي 
الذي من المفترض أن يكون من صميم سلطات 

الأخير.
ويمكن أن نشــــير إلى فشــــل معظم رؤساء 
الجمهورية المتعاقبين في تنفيذ سياساتهم، 
بل واتجاه بعضهم إلــــى محاولة التمرد على 
هــــذا الوضع، مثل أحمدي نجاد، الذي اعتكف 
فــــي منزله، في أبريل 2011، لمدة عشــــرة أيام، 
احتجاجا على إلغاء المرشــــد لقــــراره بإقالة 
وزيــــر الاســــتخبارات حيــــدر مصلحــــي مــــن 

منصبه.
كان ذلك أحد الأســــباب التي دفعت مجلس 
صيانة الدســــتور، المكلف بالبــــت في ملفات 
إلــــى  المختلفــــة،  للانتخابــــات  المرشــــحين 
رفض ترشــــيح أحمدي نجاد فــــي الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة التي أجريــــت في 19 مايو 
2017 وأســــفرت عن فوز حسن روحاني بفترة 

رئاسية ثانية.

مغزى التوقيت 

تكتســــب المبادرة الجديــــدة التي طرحت 
لتغيير النظام الإيراني من رئاسي إلى برلماني 
أهميتهــــا مــــن توقيتها، لأنها تأتــــي في وقت 

تتصاعد فيه حدة الخلافات بين المؤسســــات 
والتيارات السياسية المختلفة التي تعمل من 
داخــــل النظام، خاصة حــــول الاتفاق النووي 
والعلاقــــات مع الغــــرب، وتحديــــدا الولايات 
المتحــــدة، فضلا عن الملفــــات الداخلية التي 
يتمثــــل أبرزها في الإقامة الجبرية المفروضة 
علــــى قائــــدَي حركــــة الاحتجاج علــــى نتائج 
الانتخابات الرئاســــية عــــام 2009، وهما مير 
حسين موسوي، الذي كان آخر رئيس للوزراء 
قبل إلغاء المنصب في عام 1989 بعد خلافاته 
العديدة مع المرشد خامنئي الذي كان رئيسا 
للجمهوريــــة آنــــذاك، ومهدي كروبــــي رئيس 

مجلس الشورى الأسبق.
كما أنها تتوازى مع اتســــاع نطاق الجدل 
داخــــل إيــــران حول مــــن يخلــــف خامنئي في 
منصبه، وهو الســــؤال الذي مازال بلا إجابة 
حتى الآن، في ظل حالة التعتيم التي يفرضها 
النظــــام علــــى هــــذه القضية، رغــــم أن بعض 
الشــــخصيات الرئيسية أشارت إلى أن النظام 

بدأ يستعد لذلك.
وقال رجل الدين المتشــــدد أحمد خاتمي، 
في الـ4 من مارس الماضي، إنه تم تشكيل لجنة 
ســــرية لاختيار مرشحين من كبار المرجعيات 
الدينية لخلافة خامنئي، وأنه تم تحديد بعض 
الأســــماء التي لم يطلع عليها ســــوى المرشد 
نفســــه. وتبدي المؤسســــات المحسوبة على 

تيــــار المحافظيــــن المتشــــددين، تخوفات من 
احتمال اتجــــاه الإصلاحيين والمعتدلين إلى 
محاولة ممارسة ضغوط من أجل إشراكهم في 
صياغة الترتيبات والتغييرات السياسية التي 
قد يشهدها النظام خلال المرحلة القادمة، مع 
تزايد نفوذهم داخل مجلس الشورى ومجلس 
خبراء القيادة ووصول مرشحهم، وهو حسن 

روحاني، إلى منصب رئيس الجمهورية.
ويســــعى المحافظون إلــــى محاولة تقييد 
هامش الحركة المتاح أمام المعتدلين في هذا 
الســــياق، تمهيدا للاســــتفراد بعملية اختيار 
خليفة لخامنئي، بشــــكل يزيد مــــن احتمالات 
إقدامهم علــــى الإطاحة بالتيار الأخير من تلك 
المؤسســــات أو علــــى الأقل إضعــــاف نفوذه 
بشــــكل كبير خلال الانتخابــــات القادمة، على 
غرار ما حدث في بعض الانتخابات السابقة، 
اســــتنادا إلى مقصلة مجلس صيانة الدستور 

الذي يسيطرون عليه.
ويحاول المتشــــددون عبر مبادرات تغيير 
النظام من رئاســــي إلى برلماني إلغاء منصب 
الرئيس واســــتبداله بمنصــــب رئيس الوزراء 
الــــذي يتــــم اختياره مــــن قبل نــــواب مجلس 
الشــــورى، الــــذي مــــن المرجــــح أن يخضــــع 
لسيطرتهم في المرحلة القادمة، بكل ما يعنيه 
ذلك من تكريس لنفوذهم داخل النظام وتعزيز 

قدرتهم على اختيار الولي الفقيه القادم.

أثارت انتخابــــات كارثية وخطاب  } لنــدن – 
شــــابته العثرات أزمة قيادة بالنسبة لرئيسة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا مــــاي في مرحلة 
حرجة يســــعى فيها مفاوضو بريكســــت إلى 

التوصل لاتفاق في بروكسل.
والجمعة كُشف النقاب عن خطة لمجموعة 
من النــــواب المحافظين تهــــدف إلى الإطاحة 
بماي، مــــا يعيد إلى الذاكــــرة كيف أدى طعن 
مارغريت تاتشر في الظهر إلى استقالتها عام 

.1990
وفيمــــا دان العديــــد مــــن زملائهــــا علنــــا 
المحاولــــة وأعربوا عــــن دعمهم لهــــا، ذكرت 
صحيفــــة صنداي تايمــــز أن ثلاثة وزراء على 
الأقل ناقشوا ضرورة استبدالها هذا الأسبوع.
وينعقــــد البرلمــــان مجــــددا الاثنين حيث 
يتوقــــع أن تعلن ماي عن عدد مــــن المبادرات 
السياســــية في محاولة للتأكيد على سلطتها، 
فيما تسري شائعات تشير إلى إمكانية إعادة 

تشكيل الحكومة.
ولكــــن ماي بحاجة كذلك إلى بعض التقدم 
في مفاوضات بريكست العالقة التي تستأنف 

الاثنين.
وتكافح رئيسة الوزراء من أجل البقاء في 
منصبهــــا منذ يونيو الماضــــي، عندما جاءت 
مغامرتهــــا بالدعــــوة إلــــى انتخابــــات مبكرة 
بنتائج عكسية فخسرت غالبيتها البرلمانية.

وبالنســــبة للعديد مــــن المحافظين، يكمن 
الســــؤال حاليا فــــي موعد اســــتقالة ماي قبل 
انتخابــــات العــــام 2022 وليس مــــا إذا كانت 
ستســــتقيل أم لا. والتاريــــخ الــــذي يتــــداول 
كثيرا هو 2019، وهــــو الوقت المحدد لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلــــت ”ذي صن“ عن أحــــد الوزراء قوله 
إن ”التخلص منها أشــــبه بزيــــارة إلى طبيب 
الأســــنان (…) تؤجلهــــا دائما لأنها ســــتكون 
مؤلمة رغم إدراكك أنه ســــيتعين عليك القيام 

بها في نهاية المطاف“.
وتحدثــــت تقاريــــر مؤخــــرا عــــن وجــــود 
انقســــامات مريرة منذ أسابيع وسط تكهنات 
بوريــــس  الخارجيــــة  وزيــــر  كان  إن  بشــــأن 
جونســــون يحــــاول الوصــــول إلــــى منصب 
القيــــادة عقــــب مواقفــــه التي أظهــــرت تباينا 
بشــــأن بريكســــت. وتعهد جونســــون بالولاء 
لرئيســــة الوزراء خلال عطلة نهاية الأسبوع، 

إلا أن تصرفاته غير المنتظمة أثارت انتقادات 
واسعة له واتهامات بالخيانة.

وتتضمــــن قائمــــة الخلفــــاء المحتمليــــن 
وزيــــرة الداخلية آمبر راد. أما الوزير المكلف 
بشــــؤون بريكســــت، ديفيــــد ديفيــــس، ونائب 
رئيســــة الوزراء، داميان غرين، فينظر إليهما 
على أنهما بين الشــــخصيات التي ستبقى في 

منصبها إلى ما بعد بريكست.
وذكــــرت تقاريــــر صحافية الأحــــد أن ماي 
تفكر في إعادة تشكيل حكومتها بطريقة تدفع 
مــــن خلالها الجيــــل الأصغر مــــن النواب إلى 

الواجهة.

”يتمثل جزء من  وقالت لـ“صنداي تايمز“ 
وظيفتـــي في التأكد مـــن أن لدي دائما أفضل 
الأشـــخاص في حكومتي، للاســـتفادة بأكبر 
شـــكل ممكن مـــن المواهب المتاحـــة لي في 

الحزب“.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة التشكيل 
ســـتجري بعد القمـــة الأوروبية فـــي 19 و20 
أكتوبـــر الجـــاري، وقد تـــؤدي إلـــى حرمان 

جونسون من حقيبة وزارة الخارجية.
وكانـــت بريطانيـــا تأمل في أن يســـتغل 
قـــادة الاتحـــاد الأوروبي الاجتمـــاع للاتفاق 
على المرحلـــة التالية من المحادثات بشـــأن 
العلاقات التجارية بين بريطانيا والتكتل، إلا 

أن ذلك لا يبدو ممكنا.
ويقـــول مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي إن 
بريطانيـــا لم تحقـــق تقدما كافيـــا حتى الآن 
بشـــأن المفاوضات التمهيدية المتركزة على 
كلفـــة الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم دفع 
ماي لتحقيق اختراق في خطابها الذي ألقته 

في إيطاليا الشهر الماضي.
وبعد إحباطها في بروكسل، حاولت ماي 
إعـــادة إحياء حظوظها خـــلال مؤتمر الحزب 

الأسبوع الماضي.
ولكن خطابها الرئيسي تعطل إثر تسليم 
شخص بشكل ممازح رسالة لها لإنهاء عملها 
أثنـــاء حديثها قبل أن تتعـــرض لعدة نوبات 
من الســـعال جعلت من الصعب للغاية سماع 

رسالتها الحماسية.
وازدادت حالـــة الفوضـــى عندمـــا بـــدأت 
حروف من شعار ”بناء دولة تناسب الجميع“ 
بالســـقوط من على اللوحـــة خلفها. وفي هذا 
الســـياق، كتب المعلـــق في صحيفـــة تايمز 

فيليـــب كولينز، وهو واحد بيـــن عدد متزايد 
مـــن المعلقين الذيـــن يرون أن أزمـــة القيادة 
في الحكومـــة البريطانية بلغـــت ذروتها، قد 
يغمرها حاليا الشـــعور بـــأن الوضع لا يمكن 

أن يستمر على حاله.
ولا يرغب النواب المؤيدون لبريكست في 
أن تبطئ انتخابات جديدة عملية الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك مخاوف من أن 
انقســـام الحزب قد يؤدي إلى تسليم السلطة 
على طبق من ذهب لزعيم المعارضة جيريمي 

كوربين.
ولاحظ ايان بيغ، البروفسور في السياسة 
من معهد ”لندن ســـكول أوف ايكونوميكس“، 
أن المنـــاخ الحالـــي يذكـــر بالإطاحـــة عـــام 
1990 بتاتشـــر على أيدي أعضـــاء من الحزب 

المحافظ.
خـــلال  للاتهامـــات  تبـــادل  ذلـــك  وتبـــع 
التســـعينات في عهد جون ميجـــور أدى في 
النهاية إلى تســـلم العمالي توني بلير رئاسة 

الوزراء عام 1997.
وقال بيغ ”في حال عاكست الرياح رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مـــاي فقد ينتهي 
أمرهـــا في وقـــت مبكر جدا. ولكـــن إذا وقفت 

الحكومة إلى جانبها، فستنجو“.
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في 
العمق

مبادرة إلغاء منصب الرئيس تحكم قبضة المرشد على النظام

شبح مارغريت تاتشر يطارد رئيسة الوزراء البريطانية

الامتثال للأوامر

أزمة القيادة بلغت ذروتها

[ الاتجاه نحو تعزيز الصلاحيات للراديكاليين وتقليص دور الإصلاحيين  [ تقييد المعتدلين للاستفراد بعملية اختيار خليفة خامنئي

[ كشف النقاب عن خطط النواب المحافظين للإطاحة بتيريزا ماي  

تدرس إيران مشروع قانون لإلغاء الرئاسة واستبداله بنظام برلماني، ويكشف التوجه نحو 
ــــــي خامنئي في المزيد من إحكام قبضة المحافظين  هذا التغيير رغبة المرشــــــد  الإيراني عل
على السلطة وتقليص نفوذ التيار الإصلاحي الذي يمثله الرئيس حسن روحاني، ويستغل  
التيار المتشــــــدد الظروف الإقليمية التي تضيق الخناق على سياســــــة طهران البراغماتية 
وخططها لنشــــــر الفوضى والإرهاب بالمنطقة العربية والعالم، لتحميل الرئيس مســــــؤولية 
المشــــــكلات التي  يواجهها النظام، كما تكمن أهمية هذه المبادرة في الوقت الذي تتصاعد 
فيه حدة الخلافات بين المؤسســــــات والتيارات السياســــــية المختلفة داخل النظام الإيراني 

حول الاتفاق النووي والعلاقات مع الغرب.

{في حال تغيير النظام وإجراء اقتراع برلماني ســـتتم إعادة منصب رئيس الوزراء مجددا، كما أن 

إعادة النظر في الدستور ليست ضمن صلاحيات النواب}.

جليل رحيمي
نائب إيراني

{نأمل أن تظل تيريزا ماي رئيســـة  للوزراء بعد أن طفت على الســـطح انقســـامات داخل حزبها 

بشأن مستقبلها، وانكشفت خطة من ٣٠ مشرعا لعزلها}.

 مايكل غوف
وزير البيئة البريطاني

تهـــدف  المبـــادرات  هـــذه  مثـــل 

إلـــى اختـــزال أزمـــات النظـــام فـــي 

موقع الرئيـــس الذي يتـــم تحميله 

مسؤولية أي مشكلة

◄

في حال عاكست الرياح تيريزا ماي 

فقـــد ينتهي أمرها فـــي وقت مبكر 

جدا. ولكن إذا وقفت الحكومة إلى 

جانبها، فستنجو

◄



} باريس - تنطلـــق الاثنين انتخابات منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
(اليونســـكو) لمنصب المدير العـــام للمنظمة 
وســـط منافسة شديدة بين مرشحي ثلاث دول 
هي مصر وفرنســـا والصين من أصل ســـبعة 
مرشحين فقط بعد انسحاب كل من غواتيمالا 

والعراق.
ومصـــر  والصيـــن  أذربيجـــان  وتقدمـــت 
وفرنسا ولبنان وقطر وفيتنام بمرشحين دون 
وجود مرشح محدد له الحظ الأوفر في الفوز.

وتبدو حظوظ المرشح الفرنسي أقوى في 
مواجهة ســـتة مرشـــحين آخرين، بينهم ثلاثة 
عرب، ما يرجح اســـتمرار عـــدم فوز أي عربي 

برئاسة المنظمة، التي تأسست عام 1945.
ويقلـــص من فوز المرشـــحين العرب وهم 
كل من مصر وقطر ولبنان برئاســـة المنصب، 
المشهد السياسي المعقد الذي يعيشه العالم 
العربي، وانتشار الفوضى والحروب بالمنطقة 
بســـبب ضغوط الدول الكبرى لفرض الهيمنة 
من جهـــة، ولتورط دول كقطر في دعم الإرهاب 
وتموليـــه وانتهـــاج خطوات مواليـــة لإيران، 
الســـاعية لتحقيق طموحها في التوســـع على 
حســـاب الأمن القومي لـــدول الخليج والعالم 

العربي من جهة أخرى.

لذلك فـــإن حظوظ المرشـــح القطري حمد 
الكواري ضعيفة فـــي ظل أزمة المقاطعة التي 
اتخذتهـــا دول عربيـــة إزاء الدوحة، واتهامها 
لهـــا بتصديـــر الإرهـــاب ورعايتـــه وتمويله، 
ورغـــم إصـــرار قطر علـــى دعم مرشـــحها إلا 
أنه لن يســـتطيع أن ينأى بنفســـه عن المأزق 
القطري، كونه محسوبا على الحكومة القطرية 
وسياساتها المشبوهة. ولن ينجح في منافسة 
المرشحة المصرية الأوفر حظا مشيرة خطاب. 

وقال مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى 
في لندن لـ“العرب“ إن ”إصرار قطر على الإبقاء 
على مرشحها لمنافســـة المرشحة المصرية، 
يهدف بالأساس إلى تفتيت الأصوات العربية، 
من أجل تحقيق هدف قطري واضح، وهو عدم 

فوز مصر بالمنصب“.
وأكد المصدر، الذي عمل في اليونيســـكو 
قبـــل أن ينتقـــل للعمل فـــي لنـــدن، إن ”الدور 
القطـــري فـــي معركـــة اليونيســـكو يخلط كل 
لأن  عربـــي،  مرشـــح  لأي  بالنســـبة  الأوراق 
المشاورات الدبلوماســـية قبل انطلاق سباق 
الترشح أسفرت عن شبه توافق عالمي بأحقية 
أحد المرشـــحين العرب أو الشـــرق أوسطيين 

بتولي منصب رئيس اليونيسكو“.
وتعمـــل الديناميكية الدبلوماســـية داخل 
أغلـــب  لمعاييـــر  وفقـــا  اليونيســـكو  أروقـــة 
مؤسســـات الأمم المتحدة، حيث تمثل تكتلات 
جغرافيـــة مكونة مـــن دول تحمل رابطا ثقافيا 
أو خلفيـــة حضارية مشـــتركة، كما تحمل ثقلا 
سياســـيا ودبلوماسيا يسعى لترجيح كفة أي 

من المرشحين المنتمين إليه.
لغالبيـــة  تنتمـــي  شـــخصيات  وتولـــت 
التكتلات الدبلوماسية الأخرى منصب رئيس 
اليونيســـكو، ولم يتبق فقط سوى المجموعة 
العربية التي لم تتول شخصية تنتمي لأي من 

دولها المنصب من قبل.

منافسة مصرية فرنسية

قـــال المصـــدر الدبلوماســـي لـ“العـــرب“ 
إن ”مصـــر تمكنـــت مـــن الحصول علـــى دعم 
المجموعـــة الأفريقيـــة، بصفتهـــا عضـــو في 

الاتحـــاد الأفريقي، وإذا ما لـــم تصر قطر على 
الإبقـــاء علـــى مرشـــحها، كان من الســـهل أن 
تشكل منافسا شرسا للمرشحة الفرنسية على 
المنصب، لكن على ما يبدو أن تفتيت الأصوات 
العربية سياسة قطر في هذه المناسبة أيضا“.
ويرى خبراء أن تعدد المرشـــحين العرب، 
والأزمـــة الخليجيـــة، والدعـــم الفرانكوفوني، 
وتفضيل الـــدول الممولة لفرنســـا، فضلا عن 
كـــون باريس هي مقر الـ“يونســـكو“، يزيد من 

فرضية نجاح باريس في الفوز بالمنصب. 
ويشـــير هؤلاء إلى أن ”معركـــة انتخابات 
اليونســـكو تبدوا عملية معقدة، حيث تعكس 
انقساما عربيا تزيد من حدته الأزمة الخليجية 

الراهنة“، مقابل ”تكتل لدعم فرنسا“.

عملية معقدة 

مرشـــحتها  فـــرص  أن  القاهـــرة  تعتبـــر 
متساوية مع منافســـتها الفرنسية، وتأمل في 
انسحاب بقية المرشحين العرب، وهي الحالة 
الوحيدة التـــي يرى خبراء أنها ســـتقود إلى 

منافسة مصرية-فرنسة شرسة.
لهـــذا  لنيـــل  العـــرب  محـــاولات  وبـــدأت 
المنصب عام 1999 عندما ترشـــح مدير مكتبة 
الإســـكندرية آنذاك المصري إســـماعيل سراج 
الديـــن، والأديـــب والدبلوماســـي الســـعودي 
غازي القصيبي، فخســـر الاثنان أمام الياباني 
كوشـــيرو ماتســـورا. وخلال الفترة الماضية 
حـــاول كل مرشـــح تقديـــم رؤيتـــه المتعلقـــة 
بالتعليـــم والعلـــوم والثقافـــة، وقبـــل الرؤية 
كانت الاتصالات والجولات المكوكية، بعضها 

رئاسية، لدعم المرشحين. 

”الانتخابـــات عمليـــة معقدة بشـــكل كبير“ 
هكـــذا وصـــف جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة حلوان المصرية، المنافسة 

المقبلة في اليونسكو. 
وأضاف عـــودة في تصريحـــات صحافية 
أن ”النتائـــج تظهر وفق توازنات، مثلما حدث 
فـــي الجولة الماضية، التـــي نافس فيها وزير 

الثقاقة (المصري الأسبق) فاروق حسني“. 
ووفـــق صالح غريب، رئيس قســـم الثقافة 
والفـــن بصحيفة قطرية، الـــذي عمل لفترة مع 
المرشـــح القطري بوزارة الثقافة، فإن ”وجود 
أكثر من مرشـــح عربي سيجعل فرص فوز أي 

منهم منعدمة“. 
ومنذ 5 يونيو الماضي، قطعت كل من مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع 
قطر، بســـبب دعمها للإرهـــاب وتمويله، الأمر 

الذي تنفيه الدوحة.
ولفـــت غريب إلـــى أن ”الأزمـــة الخليجية 
تصـــدر إلى العالـــم صورة الخـــلاف العربي، 
وبـــات الواقع ينبـــئ بأن الخلافات ســـتعرقل 
فـــرص الفـــوز، ولن تســـمح الـــدول المصوتة 
بأن يذهـــب المنصب إلى مرشـــح عربي خلفه 

أزمات“. 
 فـــي ما أشـــار الكاتب والأديـــب المصري 
يوســـف القعيد إلى أن ”توافق الدول العربية 
على مرشـــح واحد فقط كان ســـيزيد من فرص 
فوز خطاب إذا وقع عليها الاختيار العربي“. 

واعتبر القعيـــد أن ”هذه قد تكون فرصتنا 
الأخيرة، خاصة وأنها المرة الثالثة التي تطرح 

فيها مصر مرشحا، وأتمنى فوز خطاب“. 
ووفـــق وزير الخارجية المصري الأســـبق 
محمـــد العرابـــي رئيـــس الحملـــة الانتخابية 

لـخطـــاب، فإن المرشـــحة المصريـــة ”تحظى 
بتأييد عربي واســـع ودعم أفريقي وآســـيوي، 
فضـــلا عـــن دول أوروبية وأخرى فـــي أميركا 

اللاتينية“. 
واســـتدرك العرابي بقوله ”لكن في النهاية 
انتخابات اليونسكو، وكأي معركة انتخابية، 
تلعب فيها السياســـة دورا كبيـــرا، ولا تعتمد 

فقط على الكفاءة“. 
ورأى أن ”المنافســـة قوية بين المرشـــحة 
المصرية ونظيرتها الفرنســـية، ولا توجد أي 
عقبات فنية أمام خطاب، حيث أثبتت كفاءتها 
وجدارتها في المناصب التي تقلدتها، إضافة 

إلى الرصيد الحضاري والثقافي المصري“. 
ولفت ســـفير مصر في باريـــس ومندوبها 
لدى الـ“يونسكو“ إيهاب بدوي إلى أن ”العديد 
من الدول تتخـــذ قرارها في اللحظات الأخيرة 
لرصـــد ما قد يســـتجد مـــن أمـــور ومواءمات 

وتفاهمات سياسية“. 
وأعرب بـــدوي في تصريحات لوكالة أنباء 
الشـــرق الأوســـط عن أمله في انســـحاب بقية 
المرشحين العرب لصالح المرشحة المصرية 
وذلك ”منعا لتفتيت الأصوات العربية، خاصة 
وأنها (خطاب) تمثـــل كلا من العرب وأفريقيا 

ومنطقة المتوسط“. 
واعتبر بدوي أن خطـــاب ”من أقوى ثلاثة 
مرشـــحين، وتحظى بدعم رســـمي من الاتحاد 
الأفريقـــي والمجموعة الأفريقيـــة، وهي أكبر 
المجموعـــات الجغرافية الســـت في المجلس 
التنفيذي من حيث عدد المقاعد، وبالتالي عدد 
الأصوات“.  وحسب حسن نافعة أستاذ العلوم 
السياســـة بجامعة القاهرة فإن ”الدعم وحده 
ليس كافيا“، ورأى أن ”مشـــيرة خطاب ليست 
ذات ثقل، كما أن المرشـــح القطري في موقف 

صعب في ضوء تداعيات الأزمة الخليجية“. 

مؤتمر المنظمة 

فـــي مقرها بباريـــس انطلقـــت اجتماعات 
المجلـــس التنفيـــذي لليونســـكو وعلى رأس 
مهامها اختيار مديـــر جديد ليخلف البلغارية 
إيرينا بوكوفا عبر اقتراع ســـري. ويُعلن اسم 
الفائـــز في المؤتمـــر العام للمنظمـــة (جمعية 
عمومية تضم 193 دولة)، في 14 نوفمبر القادم، 

ويباشر مهام عمله في اليوم التالي. 
ويُنتخب مدير عام المنظمة لولاية من أربع 
ســـنوات، ويمكن إعادة انتخابـــه لولاية ثانية 
مـــرة واحـــدة. ويُجرى الانتخـــاب على خمس 
جولات كحد أقصى بين 9 و13 أكتوبر الجاري، 
في حـــال لم يحصد أي مرشـــح أغلبية مطلقةً 
فـــي الجولات الأربع الأولى، أي 30 صوتا على 
الأقل من أصوات الدول الأعضاء في المجلس 

التنفيذي، وهي 58 دولة.
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إذا لـــم تصر قطر علـــى الإبقاء على 

أن  الســـهل  مـــن  كان  مرشـــحها، 

تشكل المرشحة المصرية منافسا 

شرسا للمرشحة الفرنسية

◄

في 
العمق

{اســـتخدام الأموال لتعزيز موقف المرشـــح القطري في انتخابات اليونسكو أمر خارج عن إطار 

مبادئ الأمم المتحدة ويعكس الشخصنة والانتهازية، وهو ما لا يمكن قبوله}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{انعدام الثقة تجاه منظمة اليونسكو ينبع من تسييسها، فهي تدفع ثمنا باهظا للغاية بسبب 

ذلك ويجب أن تترك السياسة للأمم المتحدة}. 

مشيرة خطاب
المرُشّحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

اليونسكو.. صراع عربي على تفتيت الأصوات

منصب ثقافي بثقل سياسي

[ وجود أكثر من مرشح عربي سيجعل فرص فوز أي منهم ضعيفة  [ تفتيت الأصوات العربية سياسة قطر في هذه المناسبة أيضا

اليونسكو.. حلم العالم 

الذي يقيده التسييس

} باريــس - أكـــدت إيرينـــا بوكوفا المديرة 
العامـــة المنتهيـــة ولايتهـــا لمنظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(يونســـكو) في مقابلة مع صحيفة فرنسية 
الأحـــد أن ”التمتـــع بالقـــدرة علـــى جمـــع 
الأمـــوال وبشـــخصية قادرة علـــى التوحيد 
هـــي المتطلبـــات الرئيســـية فـــي مدير عام 

المنظمة“.
ومن المقـــرر أن يبدأ المجلس التنفيذي 
للمنظمة بداية من الاثنين التصويت لاختيار 
خليفة لبوكوفا، التي وصفت المنظمة بأنها 
”حلـــم العالم، لكنها تواجـــه صعوبات مالية 

وسياسية بسببه“.
وتقدمـــت ســـبع دول بمرشـــحين، وهي 
فرنسا والصين وفيتنام وأذربيجان ومصر 

وقطر ولبنان.
وكتبـــت مرشـــحة لبنان فيـــرا الخوري 
لاكويـــه في بيـــان مرفق بطلب الترشـــح إن 
”هنـــاك تحديا مهمـــا ينتظر على من ســـيتم 
اختيـــاره لقيـــادة المنظمة وهـــو الحد من 
التسييس المبالغ فيه لعمل المنظمة والذي 
تحول في بعض الأوقـــات إلى برميل بارود 

يعيق تحقيق أهدافها“.
وألقت صراعات الشرق الأوسط بظلالها 
مـــرارا وتكرارا علـــى عمل المنظمـــة، التي 
تشـــتهر بقائمتها لمواقع التـــراث العالمي. 
وبعد موافقة المنظمة على قبول فلســـطين 
كعضـــو، أوقفـــت الولايات المتحـــدة، أكبر 

ممول للمنظمة، دعمها المالي لها.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من 
التصويت الاثنين، وفـــي حال لم يتمكن أي 
مرشـــح من الحصول على أغلبية الأصوات 
من بين الـ 58 عضوا في المجلس التنفيذي، 
فـــإن التصويت من الممكن أن يســـتمر على 

مدار الأسبوع لأربع جولات.
ويحتاج الفائز في النهاية إلى المصادقة 
على اختياره في تصويـــت يجريه المؤتمر 
العام لكافة الدول الأعضاء في العاشـــر من 

نوفمبر القادم.

ــــــات منظمة  ــــــين بباريس انتخاب ــــــدأ الاثن تب
اليونســــــكو لاختيار مديرها العام الجديد، 
خلفــــــا للبلغارية إيرينا يوكوفا. وتشــــــارك 
ــــــلاث دول عربية في المعركــــــة الانتخابية  ث
وهي مصر ولبنان وقطر، وتتطلع القاهرة 
ــــــى الفــــــوز بهــــــذا المنصــــــب مــــــن خلال  إل
مرشحتها مشيرة خطاب، مرشحة مصر 
والقــــــارة الأفريقية، ويشــــــير مراقبون إلى 
أن للمرشــــــحة المصرية فرصا قوية للفوز 
ــــــى دعم عدة دول عربية،  بعد حصولها عل
على رأســــــها العراق الذي سحب منذ أيام 
مرشــــــحه لهذا المنصب لصالح الســــــفيرة 
ــــــة، لكــــــن مســــــاعي قطــــــر لتفتيت  المصري
الأصوات العربية من خــــــلال الإبقاء على 
مرشــــــحها تضعف من الحظــــــوظ العربية، 
فيما تزاحم فرنسا بقوة المرشحين العرب.

اليونسكو تسعى لقيادة جديدة وسط موارد محدودة وصراعات دولية
من جون أيرش

} باريــس - حيـــن قـــال مبعـــوث إســـرائيل 
لمندوبي الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) في يوليو 
الماضي إن إصلاح السباكة في مرحاضه أهم 
من أحدث قرار اتخذوه فقد ســـلط ذلك الضوء 
على تأثير الخلافات الجيوسياسية على عمل 

المنظمة.
وأيا كان من سيفوز بمنصب المدير العام 
للمنظمـــة خلفا لإيرينا بوكوفا، فإنه ســـيكون 

عليه مهمة أن يعيد للمنظمة مكانتها.
وأنشـــئت المنظمة بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة لكنها أصبحت مكبلة بشـــكل متزايد 
بسبب الخصومات الإقليمية ونقص التمويل.

ومن بين الإنجازات التي حققتها يونسكو 
إدراج مواقـــع علـــى قائمـــة التـــراث العالمي 
مثـــل جـــزر جالاباجـــوس وأضرحـــة تمبكتو 
التي أعادت يونســـكو بناءها بعـــد أن دمرها 
إســـلاميون متشـــددون. لكن في علامة لمدى 
تدهور واحتقـــان العلاقات الدولية قال رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو لقادة 
العالم الشـــهر الماضي أمام الجمعية العامة 
للأمـــم المتحدة إن ”يونســـكو تـــروج لتاريخ 
زائـــف“. وعلى غـــرار كارمل شـــاما هكوهين 
منـــدوب إســـرائيل لدى المنظمة الذي يتســـم 
بالصراحـــة الشـــديدة كان نتنياهـــو يشـــير 
إلى قرار يونســـكو بتصنيـــف الخليل وكهف 
البطاركة والمسجد الإبراهيمي، ”موقع تراث 

عالمي فلسطيني في خطر“.

لكن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين 
هو جـــزء فقط من حقـــل الألغـــام المؤلف من 
قضايا معقدة وبالغة الحساسية الذي تضطر 
المنظمة للخوض فيه عند إصدارها لقراراتها.

وقد هـــددت اليابـــان على ســـبيل المثال 
بحجز مبالغ مســـتحقة للمنظمة في 2016 بعد 
أن ضمت يونســـكو وثائق قدمتها الصين عن 
مذبحـــة نانجينـــغ التي وقعت عـــام 1937 في 
برنامج ”ذاكرة العالم“. وساء وضع يونسكو 
فـــي 2011 عندمـــا ألغـــت الولايـــات المتحدة 
مســـاهمتها الكبيرة في ميزانيتها احتجاجا 

على قرارها منح الفلسطينيين عضوية كاملة 
فيها مما أجبرها على تقليص برامجها ووقف 

عمليات التوظيف.
وقال سفير أوروبي ســـابق لدى يونسكو 
”إنها منظمة حادت عن مهمتها لتصبح ساحة 
تنعكس فيها الخلافات التي تحدث في أماكن 
أخـــرى ويترجم ذلـــك إلى اختطاف سياســـي 

ومالي“.
فيمـــا تعهد كل المرشـــحين بإعادة هيكلة 
كاملـــة للمنظمـــة وبالاســـتقلالية عـــن دولهم 

الأصلية.

وتقول فرنســـا والصين، وهمـــا عضوان 
دائمـــان في مجلس الأمن، إن المنظمة بحاجة 
إلـــى ”قيادة قوية لا يمكن أن تأتي إلا بدعم من 

قوة كبرى“.
ولدى المرشـــح الصيني تشـــيان تانغ ما 
يقـــرب من 25 ســـنة من الخبرة في يونســـكو. 
مـــع  المنظمـــة  لقيـــادة  مســـعاه  ويتســـق 
الدبلوماســـية الناعمـــة التـــي تنتهجها بكين 
علـــى الرغم مـــن أن عواصم غربيـــة قلقة من 
ســـيطرة الصين على منظمة تحدد سياســـات 

الإنترنت والإعلام.
وتحظى وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة 
أودري أزولي بدعم الرئيس الفرنســـي الشاب 
إيمانويل ماكرون. لكن ترشـــيحها في اللحظة 
الأخيـــرة أثـــار غضـــب دول عربيـــة، وخاصة 
مصر، التي تعتقد أنها الأحق بقيادة المنظمة 

هذه المرة.
وتواجه الدول العربية اختبارات سياسية 
بدورها. ويبرز تقدمها بثلاثة مرشحين غياب 
الوحدة في ما بينها، وهو الأمر الذي أشـــارت 
إليه مرشـــحة مصر مشـــيرة خطـــاب إلى أنه 

يضع المساعي العربية في موقف حرج.
وأضـــرت المقاطعة الخليجيـــة لقطر بعد 
إدانتها بدعم الإرهاب بفرص المرشح القطري 
وهو وزير الثقافة السابق حمد بن عبدالعزيز 

الكواري.
وســـيجرى التصويت على خمس جولات 
بحد أقصـــى. وإذا تســـاوت الأصـــوات التي 
يحصل عليها المرشـــحان النهائيان فستقام 

قرعة. آلة الحرب لن تمحو التاريخ
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} إذا كان من تكهن لما سيخرج به الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الخميس المقبل، 

خصوصا بعد وصفه الأيام الراهنة بأنّها 
شبيهة بـ”الهدوء الذي يسبق العاصفة“، 

فإن هذا الموقف سيكون، على الأرجح، أقرب 
إلى العقلانية من شيء آخر. لن تنسحب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي 
وقعته مجموعة الخمسة زائدا واحدا معها، 

صيف العام ٢٠١٥، لكنّها ستتصرف بما يؤكد 
أن هذا الاتفاق غير موجود. وهذا يعني في 

طبيعة الحال، أنّ عقوبات جديدة ستفرض في 
المستقبل على إيران التي أرادت التصرف على 

طريقتها بعد الاتفاق وفي المرحلة التمهيدية 
له. تقول الطريقة الإيرانية بكل بساطة أن لا 
رابط بين الاتفاق النووي من جهة، والسلوك 

الإيراني خارج الحدود الإيرانية وبتطوير 
الصواريخ الباليستية من جهة أخرى.

يبقى ترامب رجل المفاجآت. حصوله 
على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة كان 

مفاجأة، خصوصا أنه جاء من خارج الحزب. 
المفاجأة الأكبر كانت في انتخابه رئيسا 
على الرغم من كل الفضائح التي ظهرت 

خلال حملته، وهي فضائح لا تزال تلاحقه 
إلى اليوم. بين هذه الفضائح ما هو مرتبط 

بالعلاقة بينه وبين القيادة الروسية التي 
دعمته في وجه هيلاري كلينتون. 

ما يدعو إلى التكهّن بأن واشنطن لن 
تنسحب من الاتفاق النووي، الرأي السائد 

في أوساط مجموعة الضباط التي تحيط 
بترامب. بين هؤلاء رئيس موظفي البيت 
الأبيض جون كيلي ومستشاره لشؤون 

الأمن القومي هربرت مكماستر ووزير الدفاع 
جيمس ماتيس. لهؤلاء رأي في الاتفاق 
النووي، لكنّهم ليسوا مع الخروج منه. 

يريدون إلغاء الاتفاق من دون إلغائه. هذا هو 
الإطار الذي يتحرّك ترامب في إطاره. وهذا 
ما أعلنه وزير الدفاع مرارا. وهذا ما تعرفه 

إيران التي ستحرمها أميركا من فوائد كانت 
تعتقد أن الاتفاق سيأتي بها. على رأس هذه 
الفوائد إلغاء العقوبات المفروضة عليها من 

دون أن يعني ذلك أي تغيير في سلوكها. 
أرادت بكل بساطة الاستفادة من لذتين. لذة 

إلغاء العقوبات الأميركية والدولية ولذّة 
التغاضي عما تقوم به في المنطقة والعالم 
تحت ذريعة أن لا بدّ من حماية الاتفاق في 

شأن ملفّها النووي.
لا بدّ من العودة قليلا إلى الخلف للتأكّد 

من أن إيران كانت تستعد لمرحلة ستجد فيها 
نفسها مضطرة لمواجهة مع إدارة ترامب. 

فقبل تثبيت الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس 
في موقع وزير الدفاع في الإدارة الجديدة، 

سارعت إيران إلى تعيين سفير جديد لها في 

بغداد هو إيرج مسجدي، كبير مستشاري 
الجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 

في ”الحرس الثوري الإيراني“ الذي يقع 
العراق ضمن مسؤولياته.

دلّ تعيين مسجدي سفيرا جديدا لإيران 
في العراق على أن الكلمة الأولى والأخيرة 
في ”الجمهورية الإسلامية“ هي لـ”الحرس 

الثوري“ الذي لا يمكن إلا أن يتصدى للتوجه 
المختلف، المحتمل، لإدارة ترامب، خصوصا 

لوزير الدفاع المعينّ الذي لم يجد صعوبة 
في تثبيته في موقعه على الرغم من عدم 

مضي سبع سنوات على تقاعده. استثنى 
الكونغرس الجنرال ماتيس، ذا الثقافة 

الواسعة والخبرة العميقة في شؤون العالم 
والشرق الأوسط، من قانون يمنع العسكريين 

من تولي مناصب سياسية قبل مضي سبع 
سنوات على تقاعدهم.

كان موقف الجنرال ماتيس أمام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، التي 

استمعت إليه تمهيدا للموافقة على تعيينه 
في موقعه الجديد، من النوع الذي لا لبس 

فيه. اعتبر أنّ على الولايات المتحدة المحافظة 
على نفوذها في العراق، حتّى بعد معركة 

تحرير الموصل من ”داعش“ وذلك لضمان عدم 
تحوّل العراق دولة تابعة لإيران. قال أيضا 

في شهادته الخطية إن ”الحرب القاسية في 
سوريا“ أثارت اضطرابات في الشرق الأوسط 

وتمثّل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
ورد هذا الكلام في سياق تأكيده في 

الشهادة الخطية أن إيران تشكل ”أكبر قوّة 
مثيرة للاضطرابات“، وأنّ على الولايات 
المتحدة التوصّل إلى إستراتيجية بعيدة 

المدى تضمن ”منع إيران من تحقيق هدفها 
القاضي بفرض الهيمنة على المنطقة“، محذّرا 

من أن ”النفوذ الإيراني المؤذي ينمو“ في 
الشرق الأوسط والخليج.

ترك ماتيس الجيش الأميركي في العام 
٢٠١٣ عندما أدرك أن إدارة باراك أوباما 

مستعدة للتخلي عن العراق لإيران.
ما يعرفه الجنرال ماتيس الذي كان يلقّب 
بـ”الكلب المسعور“ خلال خدمته في الجيش 

أن عدم التصدي لما تقوم به إيران في العراق 
هو استسلام لها. هل كان ثمن حماية الاتفاق 

في شأن ملفّها النووي يقتضي بالاستسلام 
لها في العراق وفي سوريا أيضا؟

تحسبا لتغيير في السياسة الأميركية، 
وضع ”الحرس الثوري“ رجلا من عنده 

سفيرا في بغداد. هذا يعني أن إيران تنظر 
بجدية إلى ما يمكن أن تقوم به مستقبلا 
إدارة دونالد ترامب الذي تسلّم مهماته 

الرئاسية في العشرين من كانون الثاني- 
يناير الماضي.

قبل دخول ترامب البيت الأبيض، بدا أن 
إدارة أوباما مستعدة للتنسيق كليا مع إيران 

في العراق وحتّى في سوريا حيث تغاضت 
عن لجوء بشّار الأسد إلى السلاح الكيميائي 

مرّة تلو الأخرى، خصوصا صيف العام 
٢٠١٣. وفّرت هذه الإدارة في بعض الأحيان 
غطاء جوّيا لـ”الحشد الشعبي“ الذي كان 

يقوده على الأرض مستشارون إيرانيون. لم 
تخرج أميركا عن هذا الخط في عهد ترامب. 
أدى ذلك إلى انتهاء معركة الموصل وهزيمة 
”داعش“. لم تسقط المدينة فحسب بل دمّرت 

كليا بحجة القضاء على ”داعش“.
هل آن أوان التغيير الأميركي الحقيقي 

الذي معناه أن يحوّل وزير الدفاع كلامه إلى 
أفعال؟

كشف كلام ماتيس في الكونغرس مطلع 
السنة الجارية، أنّه صار في البنتاغون 
رجل يعرف تماما ما هي إيران وما هو 

مشروعها التوسّعي الذي أخذ أبعادا جديدة 
بعد سقوط العراق في العام ٢٠٠٣. لا يوجد 
في البنتاغون ”كلب مسعور“، بل إننا أمام 
جنرال أميركي يعرف تماما الشرق الأوسط 

والخليج. فماتيس يعرف خصوصا ماذا 
يعني أن تكون الحرب على العراق في العام 

٢٠٠٣ حربا أميركية- إيرانية في الدرجة 
الأولى. يعرف ماذا يعني أن يصبح العراق 
مستعمرة إيرانية، وأنّ ترضخ إدارة أوباما 

للأمر الواقع فتنسّق انسحابها العسكري 
والسياسي من العراق بشكل كامل مع إيران.
يعرف ماتيس ومعه الجنرالات الآخرون 

أن تجربة حرب العراق كانت كارثة على 
الولايات المتحدة وأن القوّة العظمى الوحيدة 

في العالم في غنى عن حرب جديدة. لكنّهم 
يعرفون أيضا أنّ لا مفرّ من التصدي لإيران 
ولمشروعها من دون الخروج من الاتفاق في 
شأن ملفّها النووي. هذا هو، على الأرجح، 

نمط التفكير الذي سيفرض نفسه على المقيم 
في البيت الأبيض.

المسألة مسألة أيّام قليلة يظهر بعدها 
إلى أيّ مدى ستذهب الولايات المتحدة في 

سياستها الإيرانية الجديدة. يحدث ذلك في 
ظل تغييرات داخلية في العراق حيث تململ 

واضح من إيران يعبّر عنه رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بين حين وآخر، ومقتدى 

الصدر وعمّار الحكيم بشكل مستمرّ. أما 
في سوريا، التي شهدت تغييرات كثيرة 

على الأرض، لم يعد سرّا الوجود العسكري 
الأميركي القويّ في مناطق معيّنة، خصوصا 

في الجزيرة.
كيف ستقرر إيران الرد على ما سيعلنه 
ترامب قريبا؟ هل تلجأ إلى عمل استفزازي 

يشعل حربا في المنطقة عن طريق سوريا أو 
لبنان؟ الأهمّ من ذلك كلّه ما الموقف الروسي 

من كلّ ما يجري، خصوصا أنّ إضعاف 
إيران سيحرم موسكو من ورقة ساعدتها، 
إلى الآن، في القول إنها اللاعب الأول في 

سوريا والمنتصر الوحيد فيها، وأنّ من 
حقها التوصل إلى صفقة كبيرة مع أميركا 

تؤكد ولادة قوة كبيرة تعيد الحياة إلى عالم 
القوتينْ العظميينْ المهيمنتينْ على العالم.

إلغاء الاتفاق مع إيران.. من دون إلغائه

{انســـحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النـــووي الإيراني هو قرار لا ينبغي أن يكون لعبة في يد 

ترامب أو غيره، لأن من شأنه أن يهدد أمن أمريكا بأكملها}.

جون كيري
وزير الخارجية الأمريكي السابق

{الرئيـــس دونالـــد ترامب توصل إلى قرار بشـــأن الاتفاق النووي الإيراني وســـوف يعلنه قريبا.. 

الفريق الرئاسي قدم إستراتيجية موحدة يدعمها جميع أعضاء فريق الأمن القومي}.

سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي

} في أوّل زيارة لي لإندونيسيا قبل سنوات 
مضت التقيت بشاعر عراقي عاش هناك لمدّة 

عشر سنوات ونيف. وكانت المصادفة سعيدة 
طالما يجب أن نصغي إلى الشعراء أولا. قال 

لي بالحرف ستسمع كثيرا عبارة ”أنا مسلم“، 
لا تَرْتَب، إنها لا تعني أي شيء. خلاصة 

أدركها شاعر، ثم جعلتُها منطلقا للتفكير 
ومعاودة التفكير، ثم سرعان ما أدركتُ أن 

السؤال لا يشمل إندونيسيا وحسب، إنما هو 
سؤال الإسلام اليوم في كل مكان. ما معنى 

عبارة ”أنا مسلم“؟ ما معناها حين تقال مرات 
تلو المرات، بسبب أو دون سبب؟ هل الإكثار 

من ترديد الكلمات هو الذي يفرغها من المعنى 
جراء كثرة الاستعمال؟ أم أن فراغ المعنى هو 

الذي يجعلنا نكثر من ترديد الكلمات كنوع 
من التعويض؟ لن أجازف بالإجابة، وعلى 

الأرجح لا أملك اليقين، لكني سأجازف بتقديم 
ملاحظات تكميلية. إليكم إحداها. صديقة 

فرنسية تعمل في عمادة باريس اشتكت لي 
ذات مرة بالقول: أعمل في مصلحة إدارية 

تجعلني أطرح على الأشخاص أسئلة حول 
الأصل والمنشأ والولادة ولغة الأم وغير ذلك، 

لكن، حين يهم الأمر أحد المسلمين، فقد ينبري 
من تلقاء نفسه ليجيبني عن سؤال لم أطرحه 

ولا يحق لي طرحه فيقول ”أنا مسلم“. كما 
لو أنه يريد أن يقول لي: لم تسأليني السؤال 
الأهم، ومع ذلك ها أنا أجيبك عنه ”أنا مسلم“.

في مستوى اللاوعي الجمعي يشعر المسلم 
كما لو أن هناك سؤالا مطروحا عليه دائما في 

كل الأحوال: من أنت؟ بل يشعر بأن السؤال 
يتعلق بالهوية الدينية تحديدا. ورغم أن 

إسلامه لن يمنعه من أن يقول ”أنا فرنسي“ 
حين يكون فرنسيا، ولن يمنعه إسلامه من أن 

يقول ”أنا أميركي“ حين يكون أميركيا، ولن 
يمنعه إسلامه من أن يقول ”أنا إندونيسي“ 
حين يكون إندونيسيا، إلا أنه يُفضل غالبا 

عبارة ”أنا مسلم“. هل فعل ”يُفضل“ هو الفعل 
المناسب أم ثمة دوافع تنتمي إلى اللاوعي 

الجمعي؟ لا تطرح الأسئلة المفتوحة طمعا في 
أجوبة مغلقة لكنها تُطرح لغاية التفكير. 

نفهم معنى أن يكون المرء إندونيسيا أو 
تركيا أو أميركيا. يعني ذلك أن من حقه مثلا 
أن يلتحق بالمؤسسة العسكرية ويقاتل ضمن 

صفوف جيش البلد الذي ينتمي إليه، لكن 
في هذه الحالة ماذا تعني عبارة ”أنا مسلم“؟ 
ماذا تعني الهوية الدينية حين ينضم المسلم 

الفرنسي إلى الجيش الفرنسي، أو حين يعمل 
الجندي الأردني أو اللبناني تحت إمرة ضابط 

مسيحي؟
 ها نحن دفعنا بالوضعية إلى حدودها 

القصوى لكي نختبرها. هذا إجراء اختباري 
معقول ومحمود، لكن بوسعنا النظر إلى سائر 
الوضعيات تباعا. ما معنى عبارة ”أنا مسلم“ 

عندما أكون طبيبا عسكريا في بلد متعدد 
الأعراق والديانات؟ عندما أكون قاضيا للأسرة 

في بلد يتبنى الزواج المدني؟ عندما أكون 
جمركيا أو مسعفا أو إطفائيا في أي بلد كيفما 

كان؟ عندما أكون متطوعا ضمن هيئة أممية 
للإغاثة الإنسانية؟ ما معنى عبارة ”أنا مسلم“ 
عندما أدخل إلى مخدع التصويت الانتخابي 
مثلا؟ وهل تختلف عبارة ”أنا مسلم“ عندما 

أمثل أقلية دينية عن نفس العبارة عندما أمثل 
أكثرية دينية؟ 

وفي كل الأحوال لنا الحق أن نتخيل ما 
نشاء من إجابات. مثلا سمعتُ أحدهم يقول 
قولا جميلا: المسلم صفة يتصف بها أتباع 
كافة الديانات التوحيدية الإبراهيمية وفق 
الدلالة القرآنية. ثم سمعتُ آخر يقول قولا 

خطيرا: المسلم من بايع الخليفة الفلاني على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره.

في كل الأحوال وبمعزل عن السجال 
يمكننا القول، حين يكون المسلم جيدا فلا 

وجود لأي فضيلة يمكنها أن تميزه عن سائر 
الخلق، وحين يكون المسلم سيئا فلا وجود 

لأي رذيلة يمكنها أن تميزه عن سائر البشر. 
هذا هو المؤكد بالحس السليم والخبرة 

الإنسانية. وإلا فأيّ الرذائل تخصّ من يقول 
”أنا مسلم“ حين يكون تاجر أسلحة مثلا؟ وأي 

الفضائل تخصّ من يقول ”أنا مسلم“ حين 
يكون داعية للسلام على سبيل المثال؟

ثمة قاعدة ندركها بالخبرة: لا نكثر الكلام 
إلا حين لا نعرف عمّ نتحدّث؟ أفلا يكون 

جوهر المشكل هنا أننا لا نعرف عم نتحدّث؟ 
على سبيل المثال، في الخطاب الغربي لا 

نسمع كلمة الديمقراطية إلا نادرا، لكن يتعلق 
الأمر في المقابل بممارسة يومية راسخة في 
المؤسسات والسلوكيات. أما في مجتمعات 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي هي 
مجتمعاتنا بالذات، فلا يُعتبر سياسيا من 
لا يردد كلمة الديمقراطية في اليوم الواحد 

العشرات من المرّات، غير أن الأمر يتعلق بكلمة 
هي الأخرى لم تعد تعني عندنا أيّ شيء.

ليس الإسلام ديانة إيقونات. هذا معلوم 
بالضرورة. لكن هناك من لا يكتفي بالقول 
”أنا مسلم“ بواسطة الكلمات بل يستعين 

بالرموز والإيقونات: السبحة (وهي أصلا 
لم يستعملها الرسول)، الحجاب (والمصطلح 

أصلا ليس مذكورا في القرآن ولا في 
الحديث)، زبيبة الصلاة (وهي أصلا لا يحفل 

بها تراثنا الديني وبالصدفة لا نراها على 
جباه شيوخ الأزهر مثلا)، ثم وصولا إلى 

أدعية رنين الهاتف التي قد تبلغ حد الهوس 
في بعض الأحيان.

لقد سُئل أحد المتصوفة ذات مرة ما لنا 
لا نسمعك تذكر الله؟ فأجاب كيف أذكره إذا 

كنت لا أنساه. الذكر والنسيان سيان. بل 
الذكر المتكرر تعويض عن النسيان المتجذر. 

هذا الأمر ندركه بالحس اليومي البسيط، لكن 
ثمة نظرية متكاملة لدى هيغل تحت مسمى 

مكر التاريخ. بحيث يتحقق الهدف التاريخي 
أحيانا بأقنعة مضادة. ثمة نظرية أخرى لدى 

فرويد تجعل الحلم بدوره قد يحقق رغباته 
بأقنعة مضادة. وبالعودة إلى الحس اليومي 
البسيط نلاحظ ما يلي، إن الرغبات الجنسية 

الأشدّ ”خطورة“ تعرف كيف تتسلل إلى النفس 
عبر الأقنعة الأكثر زهدا وورعا. ألا تحيل فتنة 

الدجال في المتخيل الديني إلى رمزية قناع 
الورع حين يخفي الدوافع الأشدّ خطورة؟ إنها 
لعبة الأقنعة بحيث قد يكون الإفراط في الشكل 

مجرّد غطاء للتفريط في المضمون.

يعود الدين في مستوى السطح ويتراجع 
في مستوى العمق، أي أن الدين يعود في 

المظهر وينسحب في الجوهر. هذه الملاحظة 
لا تثير أي خلاف سوى في أساليب التعبير 

عنها، وفي سُبُل التفسير أو التبرير. إذ يراها 
البعض ضعفا في الوازع الديني، ويعتبرها 
البعض نفاقا دينيا، ويظنها آخرون مؤامرة 
على الإسلام، وهي سواء أثارت الاستغراب 
أو الاستنكار أو السخرية فلا أحد ينكرها 

في الأخير. لكن ليس ثمة من تناقض بين غلوّ 
الظاهر وفراغ الجوهر، بل ثمة تكامل. الغلو 

في السطح مجرد تعويض عن خسارة في 
العمق. 

تكمن بؤرة الأزمة في أن الإسلام كما 
ورثناه، لم يعد قادرا على الإجابة عن تطلعات 
الأجيال الجديدة. النتيجة النظرية هي غربة 

الإسلام عن العالم. والنتيجة العملية موجتان 
دراماتيكيتان: موجة غلو في الدين ترفض هذا 

العالم الذي لا يلائم الإسلام، تقابلها موجة 
خروج عن الدين ترفض الإسلام الذي لا يلائم 
هذا العالم. ثمة شرخ ثقافي بين الإسلام كما 

ورثناه ومتطلبات العالم المعاصر الذي نعيش 
فيه اليوم. بين تينك الموجتين ليس المطلوب 

هو الوسطية والاعتدال، بل المطلوب بلغة 
صريحة هو العلاج؛ لأن الأمر متعلق بحالة 
مرضية بكل المقاييس. إذ نعاني من فصام 

جماعي بين ما نريده في مستوى الوعي 
(العالم كما نراه)، وما نريده في مستوى 

الدوافع اللاواعية (الدين كما ورثناه).
شاهدتُ شبابا مؤدلجا يخلط بين 

التحرش والسبي. التقيتُ بأشخاص يخلطون 
بين البغاء وما ملكت أيمانكم، بل يفعلها 

العشرات من الشيوخ. علمتُ أن أحدهم يطلب 
المساعدات من الكنيسة ويسميها جزية لإراحة 

ضميره. سمعتُ شابا سعوديا يسأل شيخه 
هل يجوز الغش في امتحانات أرض الكفار؟

إننا لا ننتمي إلى حضارة مهزومة وحسب 
بل ننتمي إلى حضارة مريضة. المرض عضال 

ويحتاج إلى علاج طويل الأمد. هذا العلاج 
يحمل اسما صريحا: الإصلاح الديني.

اضطراب الهوية.. عندما يقول المسلم {أنا مسلم}

لن تنسحب الولايات المتحدة من 

الاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة 

الخمسة زائدا واحدا معها، صيف العام 

2015، لكنها ستتصرف بما يؤكد أن 

هذا الاتفاق غير موجود

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تكمن الأزمة في أن الإسلام كما ورثناه 

لم يعد قادرا على الإجابة عن تطلعات 

الأجيال الجديدة. والنتيجة موجة غلو 

في الدين ترفض العالم الذي لا يلائم 

الإسلام، تقابلها موجة خروج عن الدين 

ترفض الإسلام الذي لا يلائم العالم

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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آراء
} الخطوات السريعة التي تسير بها علاقة 

مصر وحركة حماس مثيرة للانتباه، وتكشف 
عن تطور إيجابي لافت بين الجانبين، بينما 

يظل الموقف الرسمي من جماعة الإخوان 
في مصر سلبيا، ولم تظهر مؤشرات جدية 

تقول أن هناك تغيرات جذرية مقبلة، في حين 
معروف أن حماس جزء من نسيج الإخوان 

حتى لو عدلت الأولى وثيقتها ولعبت بالألفاظ 
لتوحي بأنها تغيرت.

المفارقة المصرية القائمة على الرفض 
التام لجماعة الإخوان والحميمية الظاهرة 

مع حماس، أثارت تساؤلات وتكهنات كثيرة 
بشأن الأسباب التي أدت إلى هذه الصيغة 

المختلة، وما تنطوي عليه من دلالات سياسية 
وأمنية، وهل يمكن أن تكون مقدمة لمصالحة 

مع التنظيم الأم؟
إذا كانت الحسابات التي بنتها مصر 
مع حماس الفلسطينية لها علاقة بالأمن 

القومي، فهي أيضا كذلك مع جماعة الإخوان 
التي لم تتورع عناصرها عن القيام بعمليات 
عنف وإرهاب كثيفة أرخت بظلال قاتمة على 
الأمن المصري، وتسببت في طول فترة عدم 

الاستقرار، كما أن حماس وبالتعاون مع 
الإخوان ارتكبت جرائم داخل مصر، وهناك 

قضايا عدة معروضة أمام القضاء، تضم 
أسماء كوادر ضمن الحركة الفلسطينية.

الاهتمام المصري بالصفح عن حماس له 
أسبابه الاستراتيجية، بينما النبذ الحاصل 
للإخوان له دواعيه التكتيكية، لذلك تقدمت 
الأولى عن الثانية في هذه المرحلة، وبدأت 

القاهرة إعادة ترتيب الأوراق معها، في 
وقت ظهرت فيه ملامح دولية للاهتمام 

بعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين 

وإسرائيل، والتي يصعب دخولها دون إتمام 
مصالحة فلسطينية شاملة.

لأن حماس رقعة في هذه العملية كان 
ضروريا الحوار معها، واستثمار اللحظة 
الحرجة التي تعيشها، بعد تراكم المواقف 

السلبية تجاه التيار الإسلامي وتراجع الدعم 
الخارجي له، ووضع حلفاء حماس، تركيا 

وإيران وقطر، في مربع لا يسمح باستمرار 
المعادلة السابقة، وتحوّل هذه الدول إلى عبء 
على الحركة التي عاشت واقعا إقليميا مريرا.

التفاهم معها في هذه الأجواء يبدو 
أقل كلفة من ذي قبل، وتضيق معه هوامش 

المناورات التي تلجأ إليها حماس عندما يزداد 
الخناق حول رقبتها، لذلك جرى فتح قنوات 
سياسية لها، وتم التعامل مع وفود الحركة 

إلى مصر بطريقة دبلوماسية، تركت انطباعات 
تشي بأن الحركة قوة سياسية معتدلة من 
الممكن التوصل معها إلى قواسم مشتركة، 

ومصر طوت الصفحة الماضية وبدأت صفحة 
جديدة، عكسها الاستقبال الحار للوفود 

الأمنية المصرية التي ذهبت إلى قطاع غزة 
وهو قابع تحت سيطرة حماس.

القاهرة ترى أن اللحظة مناسبة 
لاستعادة دورها الإقليمي، وتعتقد أن القضية 

الفلسطينية بوابة لتحقيق هذا الهدف في 
ظل انشغال لاعبين آخرين حاولوا منازعتها 

في دورها التاريخي، ودون السيطرة على 
مشاغبات حماس سوف يكون تحقيق هذا 

الهدف مشكوكا في جدواه، لأن انضباط 
الحركة أمنيا أحد أهم الشروط لتحريك عملية 
السلام المتجمدة التي يمكن أن تكون منطلقا 
لترتيبات إقليمية تخفض من علو الأصوات 

التقليدية للصراع العربي الإسرائيلي.

أهمية حماس بالنسبة لمصر لها شق آخر 
لا يقل حيوية، وهو يتعلق بالتماس الأمني 

الحاصل بين قطاع غزة وما يجري في شمال 
سيناء من عمليات إرهابية، خاصة أن هناك 

أدلة أثبتت الدور الخطير الذي تلعبه الأنفاق 
الواصلة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية 

والتي تشرف عليها قيادات من حماس.
القبضة الحديدية التي تعاملت بها مصر 
مع حماس لم تحقق أغراضها، فهدم الأنفاق 

وإغلاق معبر رفح ومطاردة العناصر المجرمة 
المحسوبة على حماس، كانت لها تكاليف 

عالية، وتم تصويرها على أنها نمط من أنماط 
الحصار والتضييق على القطاع، ”تتساوى 
فيه مصر مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي“، 

وبحثت القاهرة عن سبل سياسية لسد 
الثغرات الأمنية وتقليل الأثمان المعنوية 

التي كانت تتكبدها بسبب الدعاية القطرية 
الصاخبة ضد التصورات المصرية.كانت 

عملية ضبط سلوك الحركة مرهقة، لأن القيادة 
السياسية لحماس ليست هي التي تتحكم 

في القرار الأمني، وبدأت مصر ما يشبه 
إعداد المسرح عبر الدخول في مراحل متدرجة 

للوصول إلى نقطة كف الأذى عن أمنها.
الوصول إلى تفاهمات بين حماس والتيار 
الإصلاحي الفلسطيني بقيادة محمد دحلان، 
كانت محاولة لضبط إيقاع الأمن في غزة، من 

خلال وجود شريك مضمون، ثم إدخال السلطة 
الفلسطينية كشريك أساسي من خلال عودة 
الحكومة إلى القطاع، أملا في الوصول إلى 

مرحلة متقدمة من المصالحة الشاملة.
تشابك تقديرات مصر الداخلية مع 

الإقليمية فرض عليها التعامل مع حماس 
بأشد درجات المرونة وضبط النفس، وعدم 

الاهتمام بالانتقادات التي وجهت إليها من 
هنا وهناك، تلميحا وتصريحا، ووضعتها 
في موقف كمن يناقض نفسه بين حماس 

والإخوان، الأمر الذي تكشفت تجلياته في 
تغيير نبرة الخطاب الإعلامي.

فعدد من مقدمي البرامج في التليفزيون 
المصري وجهوا مدافعهم الكلامية ضد حماس 

وقياداتها وكالوا لها أنواعا مختلفة من 
الشتائم قبل أشهر، هم أنفسهم (تقريبا) الذين 
التقوا وامتدحوا قيادات الحركة عندما ذهبوا 
إلى غزة الأسبوع الماضي، رفقة الوفد الأمني 
المصري الذي زار القطاع في توقيت متزامن 

مع دخول الحكومة الفلسطينية إليه.
توقف الكثير من المتابعين عند التناقض 

في الخطابين السياسي والإعلامي، لأن ما تم 
يتجاوز الأمن القومي في بعده الخارجي، ومن 
الممكن أن تكون له ظلال داخلية الفترة المقبلة، 

فلدى القيادة المصرية يقين بأن حماس لا 
تزال جزءا في جماعة الإخوان وكل ما قيل عن 

انفصام العلاقة من قبيل الاستهلاك والرغبة 
في طمأنة الجهات القلقة من سلوك الحركة، 
ويقدم مبررات لدوائر ترى صعوبة حشرها 

داخل زاوية ضيقة تجبرها على تغليب 
الخشونة على الليونة.

إذا جرت الأمور بشكل جيد وأثبتت 
الحركة جدارتها أن تكون شريكا فلسطينيا 

وطنيا، لن تكون هناك صعوبة في فتح قنوات 
لحوار رسمي ومعلن مع جماعة الإخوان 
الأم، بعد أن تصبح حماس فاعلا إيجابيا 

وتتحكم في بعض الخيوط السياسية بطريقة 
شرعية، يومها يمكن أن تتحول إلى وسيط 

بين الحكومة المصرية والتنظيم الأصل الذي 
خرجت من عباءته الحركة الفلسطينية.

مفارقة مصر مع حماس والإخوان

أربع قضايا رئيسية في اجتماعات فتح وحماس في القاهرة

{المغـــرب له ثوابت تحكم سياســـته الخارجية، ولهذا فإن الحكومـــة المغربية مع الموقف الذي 

أعلن على مستوى إسبانيا إزاء استفتاء كاتالونيا}.
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} استقبل الفلسطينيون، لا سيما في 
قطاع غزة، التفاهم الفلسطيني الفتحاوي 

الحمساوي، الذي جرى برعاية مصرية، 
بحماس بالغ، وهو ما تم التعبير عنه صراحة 

في الاستقبال الشعبي الكبير الذي حظي 
به وفد الحكومة الفلسطينية، والذي يضم 

رئيسها وبعض قياديي فتح، لدى حضورهم 
إلى قطاع غزة (يوم ٢ أكتوبر)، الأمر الذي 

يؤكد توق الفلسطينيين إلى طيّ صفحة 
الانقسام المزعجة التي استهلكتهم وأتعبتهم 

واستنزفتهم، لأكثر من عشر أعوام، والتي نجم 
عنها فرض الحصار على مليونين منهم، من 

سكان القطاع.
بيد أن الاحتفاء بالتفاهمات شيء 

وترجمتها إلى خطوات عملية شيء أخر، إذ 
أن ذلك سيكون رهن الاجتماعات التي ستعقد 
في القاهرة (٩ أكتوبر الجاري)، بين قياديين 

من حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية 
أيضا، علما أن قاعدة النقاشات ستستند إلى 

اتفاق ”الوفاق الوطني“ (مايو ٢٠١١)، الذي 
كان وقع عليه كل من الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، وخالد مشعل الزعيم السابق 
لحركة حماس، في القاهرة وقتها.

تضمن الاتفاق المذكور صياغة توافقية 
لمجمل الأمور المختلف عليها، باعتبارها رزمة 

واحدة، وضمن ذلك قضايا تفعيل المنظمة 
وتنظيم الانتخابات وهيكلة الأجهزة الأمنية 

واستيعاب الموظفين والمصالحة الوطنية وهي 

المسائل التي مازالت على رأس أجندة أي 
محاولة لإنهاء الانقسام.

على أي حال ثمة قضايا رئيسية ينبغي 
الحسم فيها من قبل قيادتي فتح وحماس، 

وذلك قبل الاجتماع المزمع عقده في القاهرة 
وبعده، لعل أهمها:

أولا، حسم كل واحد من الفصيلين لمسألة 
الشراكة، إذ أن فتح مازالت تتصرف وكأنها 

وحدها ولية أمر الفلسطينيين، وأنها وحدها 
تقرر خياراتهم الوطنية وتدير أحوالهم، وكأن 

شيئا لم يحصل طوال نصف القرن الماضي، 
من قيادتها للساحة الفلسطينية، وذلك جراء 

إخفاق الخيارات التي انتهجتها، وضمنها 
خيار التسوية والمفاوضة، وتخبط إدارتها 

للسلطة، وتهميشها للمنظمة والهيئات 
المنبثقة عنها وتآكل شرعيتها كقيادة في 

المنظمة والسلطة. والأمر ذاته ينطبق على 
حماس التي لا أحد يعرف إن كانت اقتنعت 

بأنها لم تستطع أن تشكل بديلا عن فتح، 
والتي تذهب إلى التوافق من دون أن تقدم 
على مراجعة تنتقد فيها خطوة الانقسام، 

أو تنتقد فيها تجربتها في إدارة قطاع 
غزة، بطريقة إقصائية وأحادية، ناهيك عن 

إخفاق خياراتها في المقاومة أو في السلطة. 
والقصد هنا أن على الحركتين أن تقرا بأن 

استنهاض الوضع الفلسطيني يتطلب منهما 
أكثر من التوافق، وأكثر من مجرد الشراكة أو 

تقاسم السلطة، باتجاه إعادة بناء الكيانات 

الفلسطينية على أسس جمعية ومؤسسية، 
وطنية وديمقراطية وتمثيلية وكفاحية.

ثانيا، لا بد من إعادة بناء وتفعيل منظمة 
التحرير الفلسطينية، إذ أن القول بالتفعيل 
وحده من دون إعادة بناء غير ممكن، بحكم 

ترهل بنى المنظمة، وبالنظر إلى أهمية إدخال 
دماء شابة وجديدة إليها، وفي واقع الحاجة 

إلى تجديد شرعية هيئاتها، وإعادة صوغ 
الخيارات الوطنية الممكنة، بناء على التجربة 

والواقع.
ثالثا، من المهم أن تدرك قيادتا الحركتين 

بأن الانتخابات هي المدخل الأسلم لحسم 
الخلافات حول القضايا المطروحة، وضمنها 

الخيارات الوطنية التي ينبغي اعتمادها، بعد 
كل ما مر من تجارب، وعلى ضوء الإخفاقات 
السياسية الحاصلة، وضمنها إخفاق خيار 

أوسلو، وانسداد الأفق أمام إمكان قيام دولة 
فلسطينية في الضفة والقطاع، إذ ليس من 

المعقول المراوحة عند هذا الخيار العقيم، 
الذي لم يعد بالإمكان تجسيده في الواقع 

بحكم الاستيطان المستشري، وبحكم هيمنة 
إسرائيل على الكيان الفلسطيني، من النواحي 

الاقتصادية والأمنية والإدارية. وبديهي 
أن القصد بالانتخابات هنا هو انتخابات 

للمجلس التشريعي والمجلس الوطني 
ورئاسة السلطة، ويحبذ، أو من الأفضل، 

إجراء الانتخابات بالطريقة النسبية الكاملة 
وعلى الصعيد الوطني بالنسبة للمجلسين 

التشريعي والوطني، وحسبما أمكن ذلك، 
لأن هذا هو المدخل للخروج من الفصائلية 

والمناطقية والعشائرية.
رابعا، لا يمكن الحديث عن اتفاق منجز 

دون تخلي الحركتين عن واقعهما كسلطتين، 
مع أجهزة أمنية وموارد مالية، إذ المشكلة أن 

فتح هي سلطة إزاء شعبها وإزاء الفصائل 
الأخرى، وأن حماس هي سلطة أيضا، إزاء 

شعبها وإزاء الفصائل الأخرى، والحديث عن 
السلطة هنا يشمل الموارد الأمنية والمالية، 

إذ ثمة علاقة وطيدة بين الطرفين، ولا يمكن 
الفصل بينهما. لذا فإن المخرج من هذا الأمر 

هو استعادة الحركتين لطابعهما كحركتي 
تحرر وطني، أي تغليب طابع التحرر على 

طابع السلطة، وطابع الصراع مع إسرائيل 
على طابع الصراع الداخلي، لأنه من دون 

تغيير في إدراكات وثقافات الحركتين ستبقى 
الأزمة الفلسطينية قائمة.

الاهتمام المصري بالصفح عن حماس 

له أسبابه الاستراتيجية، بينما 

النبذ الحاصل للإخوان له دواعيه 

التكتيكية، لذلك تقدمت الأولى 

عن الثانية في هذه المرحلة، وبدأت 

القاهرة إعادة ترتيب الأوراق معها

من المهم أن تدرك قيادتا الحركتين 

بأن الانتخابات هي المدخل الأسلم 

لحسم الخلافات حول القضايا 

المطروحة، وضمنها الخيارات الوطنية 

التي ينبغي اعتمادها، بعد كل ما مر 

من تجارب، وعلى ضوء الإخفاقات 

السياسية الحاصلة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

إسبانيا مدعوة إلى استيعاب 

درس الوحدة الوطنية والحاجة 

إلى تحقيق التناغم بين سياستها 

الداخلية المؤيدة لسيادة الدولة 

على أراضيها، وسياستها الخارجية 

الداعية إلى الانفصال

} تواجه إسبانيا أكبر محنة في تاريخها 
الحديث منذ انهيار النظام الدكتاتوري 

والانتقال إلى الديمقراطية والتوافق على 
دستور وطني عام ١٩٧٨ يرسم القواعد 

والأسس القانونية والسياسية والمالية 
لتعايش الأقاليم في إطار دولة مركزية تسمح 

بحكم محلي محدود للقوميات، فالاستفتاء 
الذي نظم في إقليم كاتالونيا يوم ١ أكتوبر 

الجاري، وأيد فيه نحو ٩٠ بالمئة من الناخبين 
قرار الاستقلال عن مدريد، يعد أكبر تحد 

يواجه الدولة خلال العقود الخمسة الأخيرة، 
وتداعياته السياسية على الأقاليم الأخرى 

قد تكون كارثية على مستقبل إسبانيا، 
لأن النزعة الانفصالية لن تقف عند إقليم 

كاتالونيا بل ستتعداه إلى القوميات الأخرى.
حكومة مدريد اتخذت الإجراءات التي 
يسمح بها الدستور للحيلولة دون تنظيم 
الاستفتاء، وأصدرت المحكمة العليا قرارا 
يحظر الاستفتاء الذي أقره برلمان الإقليم 
بحجة أنه يخرق الدستور. وأمام تصلب 

الحكومة المحلية لكاتالونيا، تدخلت مدريد 
باستخدام القوة لعرقلة الاقتراع، ما خلف 

عددا كبيرا من الجرحى. وبالرغم من إعلان 
الإقليم نتائج الاقتراع الذي انتصر لخيار 
الاستقلال، اعتبر رئيس الحكومة المركزية 

ماريانو راخوي أن الاستفتاء ”لم يتم“ وأن 
دولة القانون فرضت نفسها.

لكن الزلزال الذي تعيشه إسبانيا 
حاليا، والذي قد يشهد فصولا أكثر خطورة 

في الأيام القادمة، يعيد إلى الواجهة 
موقف مدريد التقليدي من نزاع الصحراء 

بين المغرب من جهة، والجزائر وجبهة 
البوليساريو من جهة ثانية، ففي الوقت الذي 

تعلن تأييدها لما تسميه ”حق تقرير المصير 
للشعب الصحراوي“ منذ النصف الثاني من 

السبعينات، نجدها تتدخل باستعمال وسائل 
العنف ومختلف أساليب الضغط ومحاولات 
التفاوض مع دعاة الانفصال في كاتالونيا، 

للحيلولة دون وقوع السيناريو الذي يخيف 
القادة الإسبان.

وغداة تنظيم الاستفتاء والإعلان عن 
نتائجه التي رفضتها مدريد، سارع المغرب 

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى 
عدم مناقضة الموقف الرسمي للحكومة 

الإسبانية، حيث صرح بأن المغرب ”له ثوابت 
تحكم سياسته الخارجية ولهذا نحن مع 

الموقف الذي أعلن على مستوى إسبانيا إزاء 
استفتاء كاتالونيا“. وقد أحرج هذا الموقف 
السياسيين الإسبان في مدريد، الذين ربما 
كانوا يتوقعون أن يصدر عن الرباط موقف 

داعم للاستقلال، أو على الأقل أن يلتزم 
الصمت في انتظار تطورات الوضع الداخلي 

لجارته الشمالية، وكان الشعور بالحرج 
واضحا من خلال تناول الخبر في وسائل 

الإعلام الإسباني التي دأبت عادة على البحث 
عن كل ما يستفز السيادة المغربية، حتى إن 
التركيز المستمر على مبدأ حق الشعوب في 

الاستقلال والتلويح به في وجه المغرب صار 

أحد الثوابت القارة في الخطاب الإعلامي 
بإسبانيا طيلة عقود، بل إن ذلك الموقف بات 

جزءا من علم صناعة الخبر في الصحافة 
الإسبانية.

مقابل هذا الموقف المغربي الواضح لوحظ 
أن هناك صمتا لدى كل من الجزائر وجبهة 

البوليساريو في مخيمات تيندوف تجاه 
استفتاء كاتالونيا، والمؤكد أن الجانبين وجدا 
نفسيهما في زاوية حرجة أمام التجاذب بين 

الإقليم وحكومة مدريد حول مطلب الانفصال، 
ذلك أن استقلال الإقليم يعد كسبا إضافيا 
لجبهة البوليساريو في معركتها من أجل 
انفصال الصحراء عن المغرب، لكن مقابله 

السياسي يتمثل في خسارة الدعم الرسمي 
لحكومة مدريد مستقبلا، وفي حالة ما إذا 

دعمت الجبهة موقف مدريد فتخسر التأييد 
الواسع الذي تحظى به في إقليم كاتالونيا 

حيث تتوفر على حضور كبير وتحظى 
بدعم مختلف التنظيمات السياسية المطالبة 

بانفصال الإقليم.
وقد فتح الملف الكتالاني نافذة على 

التقارب المغربي الإسباني من أجل مراجعة 
مدريد لمواقفها التقليدية حيال ملف 

الصحراء، فإسبانيا مدعوة بعد هذه التجربة 
المرة إلى استيعاب درس الوحدة الوطنية 

والحاجة إلى تحقيق التناغم بين سياستها 
الداخلية المـؤيدة لسيادة الدولة على 

أراضيها وسياستها الخارجية الداعية إلى 
الانفصال.

كاتالونيا والصحراء والوجه الآخر لإسبانيا

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد
{الكويـــت تجري مباحثات حاليا مع العراق بشـــأن اســـتيراد الغـــاز العراقي مقابـــل التعويضات 

المستحقة لدولة الكويت عن خسائر الحرب}.

عصام المرزوق
وزير النفط الكويتي

{تم تســـليم 26150 ســـيارة كهربائية من إنتاج شـــركة تســـلا في الربع الثالث من العام الحالي 

بزيادة قدرها 4.5 بالمئة بمقارنة سنوية}.

بيانات رسمية
شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية

محمد حماد

اتهـــم اقتصاديـــون الحكومـــة  } القاهــرة – 
المصرية بمحاباة الشـــركات المنتجة للأسمدة 
على حساب صغار المزارعين الذين ستتضاعف 
معاناتهـــم بعـــد قـــرار رفع أســـعار الأســـمدة 

بالسوق المحلي.
وزادت الحكومة ســـعر الطن من الســـماد 
بنحـــو 15 دولار ليصـــل إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة عند نحو 170 دولارا، وذلك بالتزامن 

مع الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية.
واعتبـــر أحمـــد فرماوي، وهو مـــزارع من 
القليوبيـــة في حديثه مـــع ”العرب“ أن ”القرار 
كارثـــي.. إنها مصيبـــة حلت فوق رؤوســـنا، 
ونحـــن لا نـــزال نعانـــي مـــن ارتفاع أســـعار 
السولار الذي نســـتخدمه في تشغيل ماكينات 

الري، وكذلك المبيدات بعد ارتفاع الدولار“.
وأوضـــح أن المزارعين يعملون على تمهيد 
الأرض حاليا لزراعة المحاصيل الشتوية، وقد 
أدى رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع سعر ساعة 
عمل الجرار الزراعي الذي يتم تأجيره لتمهيد 
وتقســـيم الأرض إلى نحو ثلاثة دولارات، بعد 

أن كانت نحو 1.5 دولار قبل عدة أشهر.
وبـــدأ مسلســـل تقـــاذف الاتهامـــات على 
الســـاحة، ونفـــي رئيـــس الجمعيـــة العامـــة 
للإصـــلاح الزراعـــي مجـــدي الشـــراكي صلة 
وقـــال  الأســـعار.  رفـــع  بعمليـــات  الجمعيـــة 
لـ”العرب“ إن ”لجنة الأسمدة بالجمعية ليست 
صاحبة القرار، بل اللجنة الاقتصادية بمجلس 

الوزراء“.
وأوضح أن اللجنة اعتمـــدت قرار الزيادة 
بحضـــور قيـــادات وزارة الزراعة والشـــركات 
المنتجة وممثلـــي وزارات البترول والصناعة 
والاستثمار والجمعيات الزراعية والتعاونية.

ويضغـــط لوبـــي شـــركات الأســـمدة على 
الحكومـــة لتحقيـــق مصالـــح اقتصادية، منذ 

قـــرارات تعـــويم الجنيه في نوفمبـــر الماضي، 
وتخفيـــض دعم الطاقـــة وتصاعدت الخلافات 
مع الوزارة والشـــركات على تصدير الأسمدة، 
وتفضـــل الشـــركات التصديـــر وعـــدم البيع 

بالسوق المحلية.
للأســـواق  الأســـمدة  شـــركات  وتتجـــه 
الخارجية إلى بيع الســـماد بالـــدولار لتكوين 
حصيلة من العملة الصعبة لمواجهة توسعاتها 

واستيراد خطوط إنتاج جديدة.
وتستغل الشركات ثغرات في القانون، لأنه 
يســـمح لشـــركات الســـماد بالتصدير للخارج 
مقابل رســـم محدود يورد لـــوزارة الزراعة عن 

كل طن يتم تصديره ويصل لنحو 2.5 دولار.
وتتم منظومـــة توزيع الســـماد المدعم من 
خـــلال توريـــد الكميـــات التي تطلبهـــا وزارة 
الزراعة من الشركات وتتجاوز حاجز 60 بالمئة 
من الإنتـــاج وتقوم بتوزيعـــه على الجمعيات 

الزراعية التابعة لها والمنتشرة بالبلاد.
ويحصل المزارعون على الأســـمدة من هذه 
الجمعيـــات كل وفـــق الحيـــازة الزراعية التي 

يمتلكها بأسعار مدعمة.
وتحصل مصانع السماد على الغاز بسعر 
4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وأدى تحرير 
ســـعر الصرف بالبلاد إلى رفع أسعاره بأكثر 

من مئة بالمئة.
ويمثل الغاز نحو 60 بالمئة من تكلفة إنتاج 
الأســـمدة، وتعتمد صناعة الأســـمدة الأزوتية 
علـــى الغـــاز الطبيعـــي والـــذي يتفاعـــل مع 
النيتروجـــين داخل مفاعلات تنتج عنها أنواع 
مختلفة من هذا النوع الرئيســـي من الســـماد 

المستخدم في مصر.
ونفـــت وزارة الزراعـــة على لســـان حامد 
عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسمها أن يكون 
للقرار تأثير ســـلبي على المزارعـــين، وقال إن 

الزيادة ”لا تتجاوز دولارين للفدان“.

وقال عبدالدايم في تصريحاته التي جاءت 
فـــي صف شـــركات الأســـمدة، دون النظر إلى 
معاناة الفلاحين ”تعاني شـــركات الأسمدة من 

زيادة سعر معظم مدخلاتها المستوردة“.
ويؤكد ماهر أبوجبل رئيس لجنة التطوير 
وحمايـــة المهنة بنقابـــة الزراعيين أن ضغوط 
شركات انتاج السماد وراء قرار رفع الأسعار.

واقتـــرح أن يتـــم تحرير ســـعر الأســـمدة 
بالســـوق المحلية وبيعها بالأســـعار العالمية، 
بشـــرط منح المســـاندة نقدا للمزارعين، أسوة 

بما يتم في دول الاتحاد الأوروبي.
ويميـــل المجلـــس التصديـــري للحاصلات 
الزراعية إلى تحرير سعر السماد بوصفه حلا 
عمليا يقضي على المشكلة ويعيد هيكلة الدعم 

الموجه للمزارعين.

ويخشـــى عبدالحميـــد الدمـــرداش رئيس 
المجلـــس فـــي تصريـــح لـ”العرب“ مـــن تأثير 
المشـــكلات التي تطرأ على ســـوق السماد كل 
فتـــرة علـــى صـــادرات مصر مـــن الحاصلات 

الزراعية وتنخفض بصورة لافتة.
وتبلغ قيمة صادرات الحاصلات الزراعية 
نحـــو 3 مليـــارات دولار ســـنويا، أي نحو 14 
بالمئة من إجمالـــي الصادرات البالغة نحو 21 

مليار دولار.
ويصل سعر الأســـمدة الحرة حاليا لنحو 
250 دولارا للطن ومتوقع أن ترتفع خلال الفترة 
المقبلة، نتيجة اســـتمرار برنامج الحكومة في 

ترشيد الدعم.
وقـــال محمـــد برغـــش أمـــين عـــام اتحاد 
الفلاحين لـ”العرب“ إن ”المزارعين صوتهم غير 

مسموع، رغم أنهم يوفرون الغذاء لباقي فئات 
الشعب“.

وأشار إلى ضرورة مشاركتهم في أي قرار 
خاص بزيادة أسعار الأســـمدة أو مستلزمات 
الزراعـــة، لضمـــان الحصـــول على المســـاندة 
التـــي تقدم إليهم بشـــكل يحميهم من آثار تلك 

الزيادات على دخولهم.
ولفت إلى أن الحكومـــة تغض الطرف عن 
هذه المشـــكلات وتهتـــم فقط برجـــال الأعمال 
وأصحـــاب المصانـــع، ودلل على ذلـــك بزيادة 
أسعار الأســـمدة بناء على طلب الشركات دون 

النظر إلى المزارعين.
وشـــدد علـــى أن وزارة الزراعـــة لا تمثـــل 
المزارعـــين، ولا تتبنـــى قضاياهـــم، وأصبـــح 

تجاهل مطالبهم عرضا مستمرا من جانبها.

عمقت الحكومة المصرية من أزمات المزارعين بفرض زيادة جديدة في أســــــعار الأسمدة، 
خاصة أنها تأتي بعد زيادة أسعار الوقود واقتراب دخول فصل الشتاء الذي تحتاج فيه 

المحاصيل إلى كميات كبيرة من الأسمدة.

زيادة أسعار السماد تعمق أزمات المزارعين المصريين

[ اتهامات للحكومة بمحاباة شركات الأسمدة على حساب المزارعين  [ مخاوف من تداعيات مشاكل السماد على صادرات المحاصيل

السماد أصبح عملة صعبة

} لنــدن – يجمـــع المحللـــون علـــى أن ميدان 
التفاعـــل الصوتي مع الكومبيوتر والســـاعة 
والأجهزة الشـــخصية والمنزلية أصبح محورا 
في ســـباق شـــركات التكنولوجيا التي تراهن 

على أنها الميزة الرئيسية للبشر مستقبلا.
وأطلقت معظم الشـــركات مساعدات رقمية 
من  مـــن أمـــازون و”كورتانا“  مثل ”أليكســـا“ 
من سامســـونغ  مايكروســـوفت و”بكســـباي“ 
من غوغل، وقبلها جميعا  و”غوغل أسيســـت“ 

”سيري“ من شركة أبل. 

ويتمحـــور عمـــل جميـــع تلـــك الأجهـــزة 
والتطبيقـــات علـــى فكرة التواصـــل الصوتي 
مـــع المســـتخدم لكنهـــا تختلـــف فـــي درجـــة 
للاســـتجابة  الاصطناعي  الـــذكاء  اســـتخدام 
إلى المســـتخدمين. وبالتالي فإن تلك الأجهزة 
تواصل التعلم والتأقلم مع حاجات المستخدم 

لتطوير قدراتها باستمرار.
وتتزايـــد فاعلية القدرة علـــى التعلم كلما 
زاد عدد المستخدمين لهذه الأجهزة سواء عبر 
الميكروفون أو الكاميرا، وذلك يتحقق مع توفر 

هـــذه الميزة في كل مكان وفي كل جهاز ســـواء 
كان موبايل أو كمبيوتر محمول أو لوحي.

وتتصدّر شـــركة أمازون ســـباق شـــركات 
التكنولوجيـــا لإيصال الأجهـــزة الناطقة إلى 
جميـــع أنحاء المنـــزل من غرفـــة الجلوس إلى 

المطبخ وصولا إلى غرف النوم.
ودعـــت أمازون المؤسســـات الإعلامية إلى 
مقرهـــا لعرض مفاجأة جديدة بالكشـــف عن 6 
أجهزة ناطقة هي ”إيكو“ و”إيكو بلس“ ومنبه 
”إيكـــو ســـبوت“ لوضعهـــا بجانب الســـرير، 
إضافـــة إلـــى تلفزيـــون ”فاير 4 كـــي“ و”إيكو 

باتنز“ وجهاز لإجراء الاتصالات عبر إيكو.
ويعتقـــد رئيس ومؤســـس أمـــازون جيف 
بيـــزوس أن هـــذه الأجهـــزة الناطقة ســـتمكن 

أمازون من الهيمنة علـــى كل زاوية من البيت 
لتقدم أجهزة منزلية يمكن التحكم بها صوتيا 
على عكـــس مايكروســـوفت  عبـــر ”أليكســـا“ 
وغوغـــل وأبل وسامســـونغ التـــي ركزت على 

الهواتف والكومبيوترات.
ومـــع تقـــدم أمـــازون علـــى نظيراتها من 
شـــركات التكنولوجيا بدأت المنافســـة تحتدم 
وتحـــث باقي الشـــركات علـــى التركيـــز على 
اقتحام الأجهـــزة الذكية لخدمة جميع نواحي 

الحياة في المنزل.
ويرى الخبراء أن من أبرز الأجهزة الســـتة 
و”إيكو ســـبوت“.  الجديدة هـــي ”إيكو بلس“ 
ويمثل الأول نســـخة متقدمة مـــن جهاز إيكو، 
ويمكنه التحكم بكامل الأجهزة التقنية المنزلية 

عبر المخاطبة الصوتية.
إما ”إيكو سبوت“ فهو جاهز صغير دائري 
الشـــكل يوضع بجانب السرير ويقدم خدمات 
كثيرة فهو ساعة منبهة وجهاز لمعرفة درجات 
الحـــرارة وتوقعـــات الطقـــس وهاتـــف ثابت 
ويمكنه عرض تســـجيلات الفيديـــو والتحكم 

بنظام الإضاءة في البيت.
ويقـــول توم وارن الخبير في التكنولوجيا 
إن أمازون ”تسعى لجعل أجهزتها متوفرة في 
غـــرف البيت وتمتاز بقدراتها المتقدمة صوتيا 
وسعرها المتواضع مقارنة مع أيّ بديل آخر“.

ويضيف أن ”ســـعر تلفزيـــون فاير 4 كي لا 
يتجاوز 70 دولارا مقارنة مع تلفزيون أبل الذي 
يبلغ نحو 200 دولار، وكذلك جهاز إيكو الجديد 
يبلـــغ ســـعره حوالـــي 99 دولارا بينمـــا جهاز 

غوغل المنزلي حوالي 130 دولارا“.
وهناك توقعات بأن تنتـــج أمازون كاميرا 
جديـــدة لأجهزتهـــا تتميز بأمـــان كبير لدرجة 
اســـتحالة اختراقها لتعطي المســـتخدم داخل 

بيته طمأنينة كاملة على خصوصيته.
ويؤكـــد بيـــزوس أن أمـــازون لديها خطة 
اســـتراتيجية بعيدة المدى لتتواجد أكثر حتى 

خارج نطـــاق المنزل. وهناك توقعات بأن تنتج 
أمـــازون ”نظـــارات ناطقة“ تتيح للمســـتخدم 

التحكم بكل أجهزته.
وأشـــارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن 
نظارات أمازون ســـتكون مثل أيّ نظارة عادية 
عبر  وسيستطيع المستخدم ســـماع ”أليكسا“ 
نقل موجات صوت أليكســـا من خـــلال تقنية 
جديدة إلى الدماغ مباشـــرة دون الحاجة إلى 

سماعة في الأذن.
كمـــا ســـتبدأ أمـــازون بإدخـــال المســـاعد 
إلى ســـيارات بـــي. أم.  الصوتـــي ”أليكســـا“ 
دبليو وبعض ســـيارات مينـــي منتصف العام 
المقبل. وســـيكون باستطاعة الســـائق الطلب 
من ”أليكســـا“ تزويده بأحدث الأخبار ونتائج 
المباريات الرياضية وتوقعات الطقس وغيرها 

من المعلومات.
كما تمكّنـــه من التحكـــم بتطبيقات أخرى 
مثـــل تطبيق ”ســـتاربكس“، أي طلـــب فنجان 
قهـــوة ووجبـــة فطور مـــن مقهى ســـتاربكس 
لتكون جاهـــزة عند وصوله إلـــى المقهى دون 

الحاجة للانتظار في الطابور.
وتتسابق شـــركات أخرى لمنافسة أمازون 
في هذا الميدان. فقد أعلنت أبل ومايكروسوفت 
عن خطط لدمج مزايـــا أجهزتها الصوتية في 

سيارات المستقبل.
لكن توم وارن يشـــكك بقـــدرة أمازون على 
اقتحام جميـــع الأمكنة خـــارج البيت، ويقول 
”طالما أن أمازون ليست لديها هواتف محمولة 

فإن أليكسا لن تكون في كل مكان“.
ورجـــح أن تـــزداد المنافســـة بين شـــركات 
التكنولوجيـــا في هذا المجال. وقال إن أمازون 
قـــادرة على المنافســـة في نقاط محـــددة لكنها 
تحتـــاج فـــي نقـــاط أخرى إلـــى شـــراكة بدل 
المنافســـة. وهو ما حدث بالفعل حيث كشـــفت 
أمـــازون مؤخـــرا عن بناء شـــراكة مع شـــركة 

مايكروسوفت.

اتسعت المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وأبل وغوغل ومايكروسوفت 
وسامســــــونغ في ميدان المساعد الرقمي الذي يتفاعل مع المستخدمين بالأوامر الصوتية، 

بعد تزايد دور الذكاء الاصطناعي في تلك الأجهزة.

التفاعل الصوتي مع الأجهزة محور سباق شركات التكنولوجيا
[ المساعد الرقمي الذكي يصاحب المستخدمين في كل مكان  [ تطور التفاعل الصوتي يشطب معظم أدوار لوحة المفاتيح

مساعد بقدرات كبيرة لجميع أفراد العائلة

جيف بيزوس:

المساعد الرقمي أليكسا 

مكن أمازون من اقتحام 

جميع غرف البيت

توم وارن:

طالما كانت أمازون بدون 

هواتف محمولة فلن تصل 

إلى كل مكان

محمد برغش:

الحكومة لا تسمع إلا صوت 

رجال الأعمال ووزارة الزراعة 

لا تمثل المزارعين

ماهر أبوجبل:

تحرير سعر السماد يحل 

الأزمة بشرط توجيه الدعم 

النقدي مباشرة للمزارعين
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اقتصاد
{الإصلاحـــات الاقتصادية في الســـعودية، يمكن أن تعزز إيـــرادات الموازنة بأكثر من 90 مليار 

دولار بحلول 2020 في صورة ضرائب جديدة وخفض الدعم الحكومي}.

تقرير مراجعة دورية
صندوق النقد الدولي

{أوراســـكوم تيليكـــوم جمدت اهتمامها بالاســـتثمار فـــي أو.آي البرازيلية للاتصـــالات النقالة 

بسبب نزاعات داخلية في الشركة المثقلة بالديون}.

نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري

} لنــدن – أعلنـــت الســـلطات القطريـــة أمس 
عن حزمة إجراءات لمســـاعدة شـــركات القطاع 
الخاص التي تعاني من مشـــاكل خانقة بسبب 
تداعيـــات المقاطعة التي تفرضها الســـعودية 

والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرســـمية أن 
رئيس الوزراء الشـــيخ عبداللـــه بن ناصر بن 
خليفة قـــرر خفض قيمة الإيجـــار الذي تدفعه 
الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى 

النصف في عامي 2018 و2019.
وتشمل الإجراءات أيضا إعفاء المستثمرين 
الجـــدد في تلك المناطـــق بالكامل من دفع قيمة 
الإيجار لمدة ســـنة إذا حصلـــوا على تصاريح 
وتعهدوا بمباشـــرة العمل في مواعيد نهائية 

ومحددة وإتمام العمل في مواعيد أخرى.
كما ســـيؤجل بنك قطر للتنمية وهو هيئة 
ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشـــركات، 
تلقي أقســـاط القـــروض لمدة تصل إلى ســـتة 

أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.
وفي مؤشـــر آخر على عمق الأزمة، وجهت 
القرارات جميع الوزارات والأجهزة الحكومية 
برفع نســـبة شـــراء المنتجات المحليـــة من 30 
إلى 100 بالمئـــة في محاولة لزيادة الطلب على 

شركات القطاع الخاص وإنقاذها من التعثر.
ويرى محللون أن تلك الإجراءات الســـخية 
تكشـــف حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع 
الخاص فـــي قطـــر والمصاعب الكبيـــرة التي 

يواجهها لمواصلة نشـــاطه فـــي البلاد في ظل 
موجة نزوح واسعة للمستثمرين والأموال.

وأكـــدوا أن إغداق الدوحـــة بتلك الحوافز 
غير المســـبوقة يؤكـــد محاولاتها المســـتميتة 
لإغـــراء المســـتثمرين المتشـــائمين بمواصلـــة 
نشـــاطهم في ظل انهيـــار الثقة في مســـتقبل 

الاقتصاد القطري.
وشـــكك محللون في دقة الأرقام الرســـمية 
للنمو الاقتصادي في الربـــع الثاني من العام 
الحالـــي والتي وضعتها عنـــد 0.6 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي، رغم أنها أبطأ معـــدل للنمو 
الاقتصادي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 

عام 2009.
ويعاني الاقتصاد القطري من أزمة سيولة 
خانقـــة فـــي ظـــل موجة نـــزوح للأمـــوال إلى 
الخارج وتوقف الكثير من المشـــاريع بســـبب 
اتســـاع وطأة التداعيات الاقتصادية لمقاطعة 

الدول الأربع لقطر بسبب دعمها للإرهاب.
وتشـــير الأرقام الرســـمية للبنـــك المركزي 
القطـــري إلى أنه ضخ نحو 26 مليار دولار منذ 
فرض المقاطعة وحتى نهاية أغسطس الماضي 

لتخفيف أزمة السيولة.
ويرجح مراقبون أن يكون البنك المركزي قد 
ضخ مليارات أخرى وبإيقاع أسرع منذ بداية 
الشهر الماضي وحتى الآن بسبب اتساع وطأة 
المقاطعـــة، إضافـــة إلى ما ضخته مؤسســـات 

سيادية أخرى من مبالغ دون الإفصاح عنها.
وقال محللون إن الدوحة ســـتكون مجبرة 
علـــى مواصلة ضـــخ الأموال في حفـــرة أزمة 
السيولة طالما استمرت المقاطعة بسبب موجة 
نـــزوح الأموال مـــن قطر باتجـــاه واحد نحو 

الخارج.

وأدت المقاطعـــة إلـــى ســـحب دول الخليج 
الودائـــع من البنـــوك القطرية، ممـــا أدى إلى 
تفاقم هبوط أســـعار العقارات وفقدان الأسهم 
المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية لأكثر 

من 18 بالمئة من قيمتها.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولـــة لمعالجة أزمة الســـيولة المتفاقمة 

بسبب حركة الأموال إلى الخارج.
وأوضـــح بيان لمكتب الاتصـــال الحكومي، 
أنه ســـيتم ”إعفاء المســـتثمرين فـــي المناطق 
اللوجســـتية من قيمة الإيجار للعام المقبل في 
حال تم اســـتخراج رخص البناء قبل 31 يناير 

2018 وإعفاؤهـــم منها لعـــام 2019 في حال تم 
استخراج الرخص قبل 31 يناير 2019“.

وبرر ذلك بأنه ”سيســـاهم في تنفيذ عملية 
تطويـــر المناطق اللوجســـتية حســـب الخطة 
الزمنيـــة المعتمـــدة“، لكن محللين شـــككوا في 
قدرة الحوافز على إغراء المســـتثمرين في ظل 
تفاقم تداعيات المقاطعة خاصة إذا اســـتمرت 

لفترة طويلة.
وفي هـــذه الأثنـــاء أعلنت هيئة الأشـــغال 
العامـــة القطرية الســـبت عن إطـــلاق أكثر من 
18 مشـــروعا لتطوير البنية التحتية في مدينة 
الخور شمال شـــرق البلاد، بتكلفة تزيد عن 4 
مليارات ريال قطري (1.1 مليار دولار) على أن 

يتم الانتهاء منها في 2022.

وقـــال مراقبـــون إن القرار يســـير في ذات 
الاتجاه لتوفير فرص لشركات القطاع الخاص 
والمســـتثمرين لإغرائهـــم بمواصلة نشـــاطهم 
في ظـــل تراجـــع الجـــدوى الاقتصادية لمعظم 

الشركات في البلاد.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قد ذكـــرت بداية الشـــهر الماضـــي أن الدوحة 
قـــد تضطر لخفـــض الإنفاق الرأســـمالي على 
المشـــاريع الحكوميـــة إذا اشـــتد الضرر الذي 

لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكالات 
التصنيـــف الائتماني إلى الاقتصـــاد القطري 
يمكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

المتاعب المالية.

كشــــــفت الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومــــــة القطرية عن حجم الأزمة التي يعاني 
منهــــــا القطاع الخاص في قطــــــر، حين أغدقت عليه بحوافز غير مســــــبوقة من الايجارات 
المجانية والقروض الميســــــرة لإغراء المســــــتثمرين المتشــــــائمين بمواصلة نشاطهم في ظل 

انهيار الثقة في مستقبل الاقتصاد القطري.

الدوحة تضخ مليارات الدولارات لإطفاء أزمات القطاع الخاص

[ إيجارات مجانية وقروض ميسرة لإقناع المستثمرين بعدم النزوح  [ نزيف مستمر في ظل انهيار الثقة في مستقبل الاقتصاد القطري

القطاع الخاص القطري يصارع من أجل البقاء

اقتصاد السودان ينتظر الإصلاحات بعد إلغاء الحظر الأميركي

الأوســـاط  التفـــاؤل  عـــم   – الخرطــوم   {
الاقتصادية والشعبية في السودان بعد إعلان 
الولايات المتحدة أن رفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضـــة علـــى الخرطوم منذ عشـــرين عاما 

سيدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.
وقـــال وزيـــر الماليـــة محمـــد الركابـــي إن 
”اقتصاد السودان يتجه للانتعاش التدريجي 
بعد رفع الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي“، 
بينمـــا اعتبرهـــا خبـــراء خطوة أولـــى لفتح 

الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة.

وقررت واشـــنطن الجمعة الماضـــي إلغاء 
الحظر المفروض على الســـودان منذ عام 1997 
بعـــد تأجيله لمـــدة ثلاثة أشـــهر، والـــذي كان 
الرئيس الســـابق باراك أوباما قد رفعه بشكل 

جزئي قبل مغادرته البيت الأبيض.
ويقـــول خبراء إن من شـــأن رفع العقوبات 
تعليق الحظـــر التجاري وفـــك تجميد أصول  
وإزالة قيود مالية عرقلت الاقتصاد السوداني. 
وأشـــارت تقديرات رســـمية مطلـــع العام 
الجـــاري إلـــى أن الخســـائر التـــي تكبدهـــا 

الاقتصاد السوداني جراء العقوبات الأميركية 
وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وتوقـــع الركابي أن تكـــون لرفع العقوبات 
آثـــار إيجابية ولكـــن بصـــورة متدرجة. وقال 
إن ”علـــى الســـودان خفض التضخـــم وتقليل 
الإنفـــاق الحكومي ورفـــع الدعم على الســـلع 

الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي“.
وتزايـــدت الضغـــوط علـــى الحكومـــة في 
الفترة الماضية، من أجل الإســـراع في انتهاج 
سياســـات اقتصادية جديـــدة للحد من تراجع 
قيمـــة العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخم 

وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
وزاد ارتفاع أســـعار الســـلع الاستهلاكية 
بعد قرار الحكومة أواخر العام الماضي خفض 

دعم الوقـــود والكهرباء، فـــي محاولة لخفض 
الإنفاق حيث ارتفعت أسعار البنزين 30 بالمئة، 

ما أدى إلى زيادة التضخم.
وواصـــل التضخم ارتفاعـــه ليصل إلى 35 
بالمئة ما جعل بعض المواد الغذائية الأساسية 

خارج متناول الكثير من الأسر السودانية.
وقـــال بكري يوســـف الأمين العـــام لاتحاد 
أصحاب العمل السوداني لرويترز إن ”حديث 
وزيـــر المالية عـــن خفض التضخـــم والإنفاق 
الحكومـــي وزيـــادة الصـــادرات كان ليس من 
الممكن تحقيقه قبل رفع العقوبات الاقتصادية 

ولكن الآن هناك أمل“.
وواجه الســـودانيون منذ ســـنوات طويلة 
صعوبات كثيرة لتأمين معيشة أسرهم بسبب 
التضخم المتزايد نتيجة اقتصاد البلاد المتأزم، 
لكنهم يأملون الآن في انفراج الوضع بعد رفع 

العقوبات الأميركية.
ويضطـــر العديد من المواطنـــين لاقتراض 
المال باستمرار لتلبية حاجيات عائلاتهم التي 

تتزايد بفعل الظروف الاقتصادية القاسية.
وأدت العقوبـــات إلـــى تقييـــد التعاملات 
المصرفيـــة الدولية وكذلك المبـــادلات التجارية 
وتبـــادل التكنولوجيـــا وتجارة قطـــع الغيار 

وغيرها، ما ألحق أضرارا كبيرة بالنمو.
وأغلقـــت المئـــات من المصانـــع أبوابها أو 
باتت تعمل بالحد الأدنى نظرا إلى الصعوبات 
الكبيـــرة التي تواجهها في اســـتيراد المعدات 
والآلات بسبب القيود على التحويلات الدولية.

ويكافح الاقتصاد الســـوداني منذ انفصال 
جنوب الســـودان فـــي 2011 والذي يملك ثلاثة 
أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيســـي 

للعملة الأجنبية والدخل الحكومي.
وقبـــل انفصـــال الجنـــوب كان الســـودان 
يجـــذب اســـتثمارات أجنبيـــة تناهـــز نحو 5 
مليارات دولارات سنويا، في رقم هبط إلى أقل 

من ملياري دولار.
وتراهن الحكومـــة على رفع معدلات النمو 
هـــذا العام بعد أن ســـجلت نموا بنســـبة 3.5 

بالمئة العام الماضي، غير أن النتائج الإيجابية 
لإلغاء الحظر لن تظهر إلا بعد سنوات.

ويرى خبراء سودانيون أن رفع العقوبات 
الأميركية سيســـهم إلى حد كبيـــر في إنعاش 

الاقتصاد المحلي ولو أنه ليس كافيا وحده.
ويقول محمد الناير أســـتاذ الاقتصاد في 
جامعـــة المغتربين في الخرطـــوم، إن رفع هذه 
العقوبات سيســـاعد الســـودان علـــى حيازة 
تكنولوجيـــات حديثة والوصول إلى الســـوق 
الماليـــة الدوليـــة، مما يتيح له تحســـين إدارة 

صادراته ووارداته.
كما اعتبـــر أن تأثير هذه الخطوة يفترض 
أن يكون معمما ولو اقتصر بروزه في البداية 

على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة.
ويتوقع أن يســـتفيد قطـــاع النقل الجوي 
مباشـــرة من الخطـــوة، فمجموعتـــا أيرباص 
وبوينغ، على سبيل المثال، رفضتا على الدوام 
بيع الشـــركات الســـودانية طائرات جديدة أو 

تزويدها بقطع غيار لطائراتها.
ويبـــدو أن رفع العقوبـــات وحده لن يكفي 
لإنهاض اقتصاد البلاد، حيث يؤكد الناير أنه 
ســـيترتب على الحكومة اتخـــاذ إجراءات في 
مقدمتها تقليـــص النفقات ومكافحة الفســـاد 

وتحسين مناخ الأعمال.
وطالب صنـــدوق النقد الدولي بإصلاحات 
اقتصادية واسعة النطاق لتحفيز النمو. وقال 
في تقرير أصدره مؤخرا إنه ”يجب فعل المزيد 
لعكس مســـار التوجه الحالي، وتسييره نحو 

استقرار اقتصادي كلي ونمو أكبر“.
وفـــي جميع الأحـــوال يأمل المســـتثمرون 
والتجار في انتعـــاش أعمالهم بعد أن تدهور 
حجم أعمالهم بشـــكل متســـارع في السنوات 

الأخيرة.
عـــدة  تســـتفيد  أن  المختصـــون  ويتوقـــع 
قطاعـــات من رفـــع العقوبات بســـبب الحاجة 
إلى تكنولوجيا جديدة، لا سيما الزراعة حيث 
ستعود الفائدة على المزارعين ومربي المواشي 

بشكل عام.

[ الحكومة في مهمة شاقة للنهوض من إرث طويل من الترهل  [ الخرطوم تقدم وعودا كبيرة بإجراء إصلاحات اقتصادية حاسمة

خطوة أولى نحو تحسين الواقع الاقتصادي

يترقب السودانيون جني ثمار رفع العقوبات الأميركية المفروضة منذ نحو عقدين للدخول 
ــــــه التفاؤل بإعلان الحكومة عزمهــــــا إجراء إصلاحات  فــــــي عهد جديد، في وقت تعزز في

جذرية لإنعاش الاقتصاد المتعثر والخروج من الأزمات المتراكمة.

مليار دولار، قيمة الخسائر 

التي تكبدها الاقتصاد 

السوداني جراء العقوبات 

الأميركية منذ عام 1997
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إجراءات لتخفيف أزمات القطاع الخاص
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لمدة 6 أشهر

إطلاق 18 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار

زيادة مشتريات الحكومة إلى 100 بالمئة 

من المنتجات المحلية

◄

◄

◄

◄



غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت تحول المعلومات إلى منجم ذهب

Tech حياة
الإثنين 2017/10/09 - السنة 40 العدد 10776 12

[ شركات التكنولوجيا نجحت في الهيمنة على حياة الملايين من البشر  [ استغلال بيانات المستخدمين يخدم الومضات الإعلانية

} تكفي إطلالة سريعة على القيمة السوقية 
لخمـــس شـــركات أميركية، تعمـــل في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، لأن يشـــعر المرء 
بالدهشة، إذ بلغت قيمة هذه الشركات، وهي 
فيســـبوك وأمـــازون وأبـــل ومايكروســـوفت 
وألفابيـــت (الشـــركة التـــي تمتلـــك غوغل)، 
مجتمعـــة نحـــو ثلاثة تريليـــون دولار، وهذا 
يعني أنها من أنجح الشـــركات وأكثرها قيمة 

في تاريخ البشرية.
وعلاوة على هذه القيمة السوقية الهائلة، 
فإن الزيادة المســـتمرة في اســـتثمارات هذه 
الشـــركات تعني أنها على الطريق للمزيد من 

النمو والتوسع.

توظيف المعلومات يحقق أرباحا

شـــركات  المثـــال  ســـبيل  علـــى  أنفقـــت 
مايكروســـوفت وأمـــازون وغوغـــل فـــي عام 
2016 مبلـــغ 32 مليار دولار على التوســـعات 
الرأســـمالية، والتـــي تشـــمل شـــراء أصول 

جديدة وشـــراء مؤسســـات أخرى، 
وذلـــك بزيادة تبلغ نحو 22 بالمئة 
عـــن العام الســـابق حســـب ما 
ســـتريت  وول  صحيفة  أوردت 

الأميركية.
 ومـــا يلفـــت النظر حقا 
في نجـــاح هذه الشـــركات 
ونموها الهائل والمستمر 
أنهـــا لا تعمـــل فـــي أي 
مـــن  تقليـــدي  مجـــال 
الاقتصادية  المجالات 

التـــي حققـــت، ولا تزال 
تحقـــق، لمن يعمل فيهـــا أرباحا 

واســـعة، مثل صناعـــة النفـــط والغاز أو 
صناعـــة البنوك أو الاســـتثمار في العقارات، 
بل تمكنت هذه الشـــركات مـــن خلق خدمات 
وســـلع جديدة، كلهـــا تقوم بشـــكل أو بآخر 
علـــى المعلومـــات وكيفية الاســـتفادة منها، 
وسيطرت على أسواق المعلومات، وحولتها 

إلى منجم ذهب.
وعلى ســـبيل المثال يمكن للمستخدم من 
خلال محرك البحث غوغل أن يعرف ما يريده 
مـــن معلومات عن ســـلعة بعينها، ويمكنه أن 
يشـــارك معارفه وأصدقاءه مـــا عرفه عن هذه 
الســـلعة من خـــلال صفحته على فيســـبوك، 
ثم يشـــتريها إن أراد من خلال موقع شـــركة 
أمـــازون، ثـــم ينقل كل ما حـــدث عبر الآيفون 

الذي تنتجه شركة أبل.
ولم تكن كل هـــذه الخدمات، التي تقدمها 
شـــركات غوغـــل وفيســـبوك وأمـــازون وأبل 
للمســـتخدمين، موجودة أصلا منذ ســـنوات 
قلائل، ولكنها أصبحت الآن جزءا أساسيا من 
حياة الملايين من البشـــر في مختلف أنحاء 
العالم، خاصة الفئـــات الأصغر عمرا، بحيث 
لا يمكـــن لهؤلاء تخيل الحياة الآن دون وجود 
الهاتف المحمول، أو دون استخدام تطبيقات 

برامـــج مايكروســـوفت، أو دون الدخول إلى 
صفحاتهم على فيسبوك.

ولعـــل اللافـــت أيضـــا فـــي قصـــة نجاح 
هذه الشـــركات أنها تقوم علـــى تقديم خدمة 
الأولـــى،  للوهلـــة  يبـــدو  كمـــا  ”مجانيـــة“، 
لمستخدميها. فمن يستفيد من محرك البحث 
غوغـــل، أو صفحـــات الفيســـبوك، أو يقـــوم 
بالشراء من خلال موقع أمازون لا يدفع شيئا 
مقابل هذه الخدمـــات، ولكن في حقيقة الأمر 
يقدم مســـتخدمو هذه الخدمات ســـيلا هائلا 
من المعلومـــات التي يمكن الاســـتفادة منها 

وتحويلها إلى أرباح واسعة.
واســـتخدمت هذه الشـــركات في البداية 
ما لديها من معلومـــات لتقديم قاعدة بيانات 
عـــن مســـتخدميها. وعلـــى ســـبيل المثـــال 
استطاعت شركات تكنولوجيا المعلومات أن 
تقدم لشـــركات إنتاج الأغذية أو الملابس أو 
السيارات أو غيرها، معلومات عن تفضيلات 
المستخدمين وميولهم حسب العمر والجنس 

والمنطقة وغير ذلك.
وتطور الأمر بعد ذلك مع اتســـاع شركات 
تســـتفيد  وأصبحت  المعلومات،  تكنولوجيا 
مما لديهـــا من قاعـــدة معلومـــات هائلة عن 
الملايين من الأشـــخاص في جذب المعلنين 

إليها.
ويمكن لأي شخص مثلا أن يذهب لشركة 
فيســـبوك ويطلب الإعلان عن سلعة 
معينة بحيث يصل الإعلان 
إلى مـــدن بعينها وإلى 
فئـــة عمرية محددة وفي 

توقيت محدد.
أيضـــا  وباســـتطاعته 
التوســـع في حجم الجمهور 
الـــذي يمكـــن أن يصـــل إليه 
الإعلان عبر صفحات فيسبوك 
حسب ما لديه من ميزانية، إذ لا 
يصل كل إعلان إلى كل مستخدمي 
فيســـبوك، بـــل إلـــى قطـــاع منهم، 
حســـب المـــكان والتوقيـــت والعمر 
وغير ذلك من المؤشـــرات التـــي يتم الاتفاق 
عليها مع المعلن. بل أصبح من الشـــائع الآن 
أن يتـــم البحث عن فندق مثـــلا في بلد ما، ثم 
يفاجَأ من قام بالبحث بتدفق الإعلانات عليه 
عن الفنادق في هذا البلد لأن قواعد البيانات 

أوضحت أنه مهتم بذلك.
وواصلت شركات تكنولوجيا المعلومات 
تطورها لما هو أبعد من ذلك، وهو استخدام 
قواعـــد البيانـــات الهائلة التـــي تمتلكها في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، مثـــل تحليـــل 
الشـــخصية أو اقتراح خدمـــات معينة، وهو 
مجال جديد نســـبيا، ويمكن أن يتطور بشكل 
لا يدرك أهميتـــه الكثيرون في الوقت الراهن، 
لكن شـــركات تكنولوجيـــا المعلومات أدركت 
أهميته منذ وقت مبكر وبدأت في الاســـتفادة 
مما فيه مـــن تطورات يمكـــن بدورها أن تدر 

أرباحا إضافية لهذه الشركات.
ونتيجة ضخامة ما لدى هذه الشركات من 
معلومات، ومن قدرة على توظيفها، أصبحت 
في وضع شبه احتكاري في السوق الأميركية. 
والحصيلـــة أن تقريبـــا كل النمو في عائدات 

الإعلانات عبر الإنترنت في السوق الأميركية 
في عام 2016 كان من نصيب شركتي فيسبوك 
وغوغل، وذلك حســـب الأرقـــام التي أوردتها 
مجلة الأيكونوميســـت البريطانية. أما شركة 
أمازون، فتم من خلال موقعها تقريبا شـــراء 
نصـــف المعروض عبر الإنترنت في الســـوق 
الأميركيـــة في نفس العـــام، وهو إنجاز هائل 
بالنظـــر إلى ضخامـــة الاقتصـــاد الأميركي، 
الذي يمثل أكبر اقتصاد في العالم، وضخامة 

المعاملات في السوق الأميركية.

 تحديات سياسية

غيـــر أن الوضع شـــبه الاحتـــكاري الذي 
تتمتـــع به خمس شـــركات أميركيـــة عملاقة 
تمكنـــت، بصـــورة أو بأخـــرى، مـــن الهيمنة 
على سوق تكنولوجيا المعلومات وأصبحت 
تحظـــى بقـــدرات ماليـــة هائلـــة، يجعـــل من 
الصعب منافســـتها، مما يثير مشكلات كثيرة 
لـــدى قـــوى اقتصاديـــة أخرى ترفـــض هذه 
الهيمنة الأميركيـــة، ومنها الاتحاد الأوروبي 

والصين.
ويتم حاليـــا الإعداد لقانون فـــي ألمانيا 
يتيـــح لهيئة مكافحة الاحتكار التدخل لرفض 
سياســـات شركة فيسبوك التي يمكن أن تخل 
بقواعد المنافسة العادلة. ومؤخرا بدأت هذه 
الهيئـــة التحقيـــق في سياســـة الخصوصية 

التي تتبعها شـــركة فيســـبوك لبحـــث ما إذا 
كانـــت تســـتخدم من قبـــل فيســـبوك لإحكام 
ســـيطرتها عل ســـوق المعلومـــات ومنع أي 

منافسة حقيقية معها.
 وســـبق للاتحـــاد الأوروبـــي أن دخل في 
صراع طويل مع مايكروسوفت بسبب مشابه، 
وهـــو احتكار الســـوق بحيـــث لا تكون هناك 
قدرة لأي شـــركة أخرى على منافســـة برامج 
مايكروســـوفت بشـــكل عـــادل. وفـــي الصين 
يتم أيضـــا التجهيز لقانون يجبر الشـــركات 
العاملة فـــي الصين على تخزين ما لديها من 
معلومات فـــي قواعد بيانـــات داخل الصين. 
وكل هـــذه القوانيـــن تعكـــس بوضوح رفض 
الاتحاد الأوروبي والصين الخضوع للهيمنة 
الأميركية على سوق تكنولوجيا المعلومات، 
ومحاولة البحث عن مخرج للتخلص من هذه 

الهيمنة.

وقود للنمو

هنـــاك مشـــكلة أخـــرى سياســـية داخـــل 
الولايات المتحدة نفســـها، وهـــي المخاوف 
من استخدام شركات تكنولوجيا المعلومات، 
وما لديها من إمكانيـــات مالية وتكنولوجية، 
لصالح حزب أو مرشـــح بعينه، فعلى ســـبيل 
المثـــال لو أن المســـتخدم يتخيل أن شـــركة 
فيســـبوك أو غوغل أعلنت أنها تدعم مرشحا 

الأبيـــض،  البيـــت  أو  للكونغـــرس  معينـــا 
وســـاندته بكل ما لديها مـــن إمكانيات، فهل 
ســـتكون هذه منافســـة سياســـية عادلة؟ هل 
ســـتكون عملية التصويت والانتخاب نزيهة؟ 
بـــل لـــو تخيـــل المســـتخدم ترشـــح رئيس 
شـــركة فيســـبوك، مارك زوكربيرغ، للرئاسة، 
واســـتخدم إمكانيات شـــركته العملاقة لدعم 
وصولـــه إلى البيـــت الأبيض، فهل ســـيكون 
الســـباق الرئاســـي عادلا؟ هو بلا شك سؤال 
محيـــر يدفع الكثيـــر من الكتـــاب والباحثين 
في الولايات المتحدة إلـــى المطالبة بتنظيم 
عمل هذه الشـــركات لضمـــان الحد من قوتها 
السياسية والاقتصادية، بل ويطالب البعض 
بتقســـيم كل شركة عملاقة منها لعدة شركات 

أصغر لضمان منافسة أفضل.
لكـــن فـــي النهايـــة يبقى واقـــع الحال أن 
شـــركات تكنولوجيا المعلومـــات نجحت في 
أن تجعـــل المعلومات وقودا للنمو، ومصدرا 
هائـــلا للأرباح بشـــكل يشـــبه إلى حـــد كبير 
الـــدور الذي قـــام به النفط في حقب ســـابقة. 
ونجحت فـــي تعزيز الهيمنـــة الأميركية على 
قطاع اقتصادي هائـــل، وعلى تفاصيل حياة 
الملايين من البشـــر. ويبقى الفارق الأساسي 
بين النفـــط والمعلومـــات أن النفط يمكن أن 
ينضب، لكـــن المعلومات تتزايد باســـتمرار، 
وتتسع معها المكاســـب المالية والسياسية 

لمن يسيطر عليها.

الخدمات التي تقدمها 

شركات التكنولوجيا 

أصبحت الآن جزءا 

أساسيا من حياة 

الملايين من البشر 

خارطة شاملة للتوسع

نظرة عن قرب لما يريده المستخدمهدايا تستجيب للتطلعات 

ــــــة عملاقة في مجــــــال تكنولوجيا المعلومات ســــــيطرتها على  أحكمت 5 شــــــركات أميركي
حياة مئات الملايين من البشــــــر بفضل اســــــتفادتها من شــــــغفهم باســــــتخدام كل أدوات 
التكنولوجيا الحديثة في كل تفاصيلهم اليومية، حيث تحول ما استقبلته محركات بحثها، 
عبر الإنترنت، من أســــــئلة واستفســــــارات إلى قواعد بيانات شخصية تعرف من خلالها 

اهتماماتهم ومشاغلهم وتستثمرها في تقديم خدماتها لهم.

«انعدام الســـيطرة الذي يقلق بشـــأنه أليون موسك تجاه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليس شيئا يجب أن يقلق الناس 

بقرب حدوثه.. لا يجب أن نخشاه».

بيل غيتس
صاحب شركة مايكروسوفت

محمود القصاص
كاتب مصري
اا الالقق

ري ب



حكيم مرزوقي

} الإســـلام الصوفـــي فـــي نظـــر الكثيـــر من 
الباحثين والمتخصصين، كان ولا يزال الفضاء 
العقائدي والتعبدي الأكثـــر انفتاحا واعتدالا 
وجنوحا نحو الســـلم والســـلام، ويتجلى ذلك 
فـــي تقبله للآخر وقدرته علـــى فتح الحوارات 

ومد جسور التفاهم والوئام.
هذا الأمر يخف وجوده في مذاهب إسلامية 
تنزع نحـــو التشـــدد، وينعدم لـــدى التيارات 
التنظيمات  وتســـعى  والأصوليـــة،  الســـلفية 
التكفيريـــة والجهاديـــة إلى جعـــل الصوفية 
والصوفيين ضمن قائمة أهدافها وتعتبر هدم 
الأضرحة والمقامات الصوفية وقتل شـــيوخها 
جهادا مقدســـا وواجبا مفروضـــا على كل من 

انتمى للتنظيمات الجهادية.
داعـــش وقبلـــه تنظيـــم القاعدة مـــن أكثر 
الفصائـــل التكفيريـــة التي تعـــادي وتحارب 
الفكر الصوفي وتدعو لاستباحة دماء وأموال 
وأعـــراض كل من ينتمـــون للتيارات الصوفية 
بمختلف ألوانها، وإن كان الإســـلام الشـــيعي 
يتهم بعض الطرق الصوفية السنية بالإرهاب 
في العـــراق، وذلك لاعتبارات طائفية بحتة، إذ 
يحاول غلاة ومتشـــددون شـــيعة أن يلصقوا 
تهمة الإرهاب ببعض الحركات الصوفية التي 

ترفض التمدد الإيراني في العراق وتقاومه.
أعمـــال العنـــف والتدميـــر والقتـــل التي 
ارتكبتهـــا العصابات التكفيريـــة على امتداد 
العالمـــين العربـــي والإســـلامي في الســـنوات 
الأخيـــرة تـــكاد لا تحصـــى، وبالأخـــص فـــي 
بلدان ثـــورات الربيع العربي ومـــا أعقب ذلك 
من فوضـــى وانفلات أمني ثم اســـتمرت هذه 
الجرائم عبر تنظيم داعش بعد تمكن عصاباته 
من التحصن والتوغل في مناطق كثيرة قبل أن 

تطهرها القوات الأمنية.
وفـــي الســـنة الماضيـــة، أقدم فـــرع ”ولاية 
من تنظيم داعش الإرهابي على إعدام  سيناء“ 
شـــيخ صوفي كفيف يبلغ من العمر مئة سنة، 

وذلـــك عبر قطع رأســـه بالســـيف، بعد وصفه 
بالكافر، ونشـــر التنظيم صـــورا تظهر الرجل 
الطاعـــن في الســـن، وهو جاثم علـــى ركبتيه 
وتستند رأســـه على قطعة خشـــبية، ويرتدي 
الملابس البرتقالية، بينما تقف خلفه مجموعة 
من عناصر التنظيم ويقف إلى جواره عنصران 
أحدهمـــا يحمل ســـلاحا ناريـــا والآخر يحمل 
ســـيفا، وتظهر صور أخرى الشـــيخ أبوحراز، 
وقد قطعت رأسه وســـالت الدماء من عنقه في 

مشهد موغل في الوحشية.
واعتبـــر التنظيـــم الشـــيخ الضرير خطرا 
عليه بسبب اعتناقه الصوفية، واتهمه بالكفر 
والإلحاد وممارســـة الســـحر وأنـــه ”كاهن“. 
وجـــاءت اتهامـــات التنظيـــم للشـــيخ الكفيف 
أبوحـــراز لأنـــه كان يقـــاوم التنظيـــم بالفكر 
ويتصدى لأفكاره التكفيرية بالحجة من القرآن 
والسنة النبوية، وكان يحظى باحترام الناس 

في سيناء ويلتفون حوله.

ومنذ أيام قليلـــة فجر انتحاري من داعش 
نفسه في مرقد صوفي بجنوب غربي باكستان 
وبلـــغ عـــدد الضحايـــا أكثر من 12 شـــخصا، 

بالإضافة إلى العشرات من المصابين.
جرائم التكفيريين مستمرة في حق الإسلام 
الصوفي كهدف من الأهداف العديدة والمتنوعة 
للعصابـــات التكفيرية، وهو مـــا يعطي الدليل 
علـــى أن الصوفية،  وباعتبارهـــا عدوا دائما 
للفكر التكفيري، يجب أن تحظى بدعم ممنهج 
ضمـــن خطـــط مكافحـــة التطـــرف ومحاربـــة 
الإرهاب، ذلك أن طرق التصدي للعنف السلفي 
والأصولي يجب أن تنطلق من معرفة أســـباب 

اســـتهداف جهة دون غيرها. وفي هذا الصدد 
يقول عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية ورئيـــس لجنة التضامن الاجتماعى 
بمجلـــس النواب المصري، إن الطرق الصوفية 
تقف حجر عثـــرة أمام قوى التطرف والإرهاب 
فى المنطقـــة العربية والإســـلامية، لذلك لاقت 

دعما قويا من الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضـــح القصبى أن المؤسســـة الصوفية 
تســـعى خلال الفترة المقبلة لتدشـــين ”نهضة 
إسلامية شـــاملة“ بالتعاون مع الأزهر ووزارة 
الأوقاف، من أجل نشـــر الوســـطية الإسلامية 
والتصدي لقوى الإرهاب والعنف التي تحاول 
هـــدم الدولـــة وخلـــق حالـــة من الذعـــر وعدم 

الاستقرار.
الحقيقـــة أن أهـــل التصوف فـــي مجملهم 
ليســـت لهم علاقة بالسياســـة ضمن مفهومها 
الاحترافـــي، فهـــم أهـــل ســـماحة ووســـطية 
وبعيـــدون كل البعـــد عـــن التطـــرف، لكن أهم 
شيء يميز الصوفية هو الانتماء لفكرة الوطن 
والعيش المشـــترك والذود عـــن البلاد ضد أي 
عدو خارجـــي، حيث لعبت الطـــرق الصوفية 
دورا واضحا في الفضاء السياسي في القرنين 
الماضيين مثل ســـيدي أحمد البدوى وســـيدي 
عبدالرحيـــم القنائي، في مصر، وبالأخص في 
المغـــرب العربـــي، عبر انخراطها فـــي مقاومة 
الاســـتعمار الأوروبي، مثل الأميـــر عبدالقادر 
الجزائري الذي كان منتهجا الطريقة القادرية 
في الجزائر، والسنوســـيين في ليبيا والسيد 
مـــاء العينين الـــذي تزعم حركـــة المقاومة في 
موريتانيـــا ضد الفرنســـيين والحركة المهدية 
في الســـودان وغيرها مـــن الأقاليم التي كانت 
الصوفية فيها تشـــكل حصانة ثقافية وصمام 

أمان ضد الغلو والتطرف.
الإســـلام السياســـي، ومن خلال مشروعه 
العدائـــي ضد الإســـلام الصوفـــي، يحاول أن 
يجرد المجتمع مما يمكن تســـميته بالإســـلام 
الشعبي ليحل محله ويبدأ بالتعبئة والتجنيد 
لصالح مشروعه التكفيري ذي النزعة الدموية، 

ذلك أنه يدرك بأن عقيدته لا يمكن لها أن تسود 
مع وجود نقيضها أي عقيدة تسامحية مبنية 
على قيـــم المحبة والانعتاق، وهـــو ما لا يتفق 

طبعا مع نهجه الإجرامي.
النقد الـــذي وجه إلى الفكـــر الصوفي من 
طـــرف العلمانيين والتنويريـــين والليبراليين 
كان مشـــروعا في مراحل معينة مـــن التاريخ 
الحديـــث، حيـــث شـــكلت الزوايـــا الصوفية 

نوعا من الانزواء والســـلبية فـــي التعامل مع 
الأحداث والاســـتحقاقات، وكذلك اســـتخدمت 
من طرف الســـلطات الاســـتعمارية والسلطات 
الاســـتبدادية كوسيلة تخدير وإلهاء، لكن هذه 
الزوايا باتت ضرورية في الوقت الحاضر بعد 
أن تراجعت نســـب الأميـــة وتقدمت الحركات 
الأصولية بسبب عوامل كثيرة من بينها الخلل 

في المناهج التعليمية.

علي العائد

} يكســـب داعش معاركه بســـرعة كبيرة حين 
يكـــون في وضع الهجوم. هذا مـــا أثبته واقع 
قتال التنظيم خلال السنوات الثلاث الماضية. 
كما أثبتت الوقائع أن التنظيم ينهزم بصعوبة 
في وضـــع الدفاع، إن لم يهرب بشـــكل منظم، 
بطريقته، وبغموض موقف مهاجميه، بل وبما 
يختزنـــه منظـــروه الجدد من طاقات التشـــدد 

المعارضة حتى لوحشية قادته الحاليين.
المثـــال الوحيد الذي شـــذَّ عن هـــذا الحكم 
هـــو معركة تـــل أبيض، حيث فاجأ انســـحاب 
ـــم“ مـــن المدينـــة كل المراقبين  التنظيـــم ”المنظَّ
فـــي يونيـــو 2015، دون أي قتـــال، خاصة بعد 
عن ”عـــين العرب –  استشراســـه في ”الدفاع“ 
كوبانـــي“ قبل شـــهور من ذلك. وإلـــى حد ما، 
يُقارن ذلك بانســـحابه دون قتال من جرابلس 
أمام فصائل من الجيش الحر مدعومة بطيران 

تركيا ومدافعها.
ســـوى ذلك، يمسك داعش بمنبج والموصل 
والآن بالرقة، وســـيحاول التمسك بدير الزور 
دون نتيجـــة عســـكرية. كل ذلـــك قبـــل نضوج 
صفقة غامضة يهرب فيها التنظيم أو ينسحب 

دون قتلى أو أسرى في كل مرة.

أما أكبـــر ألغاز داعش فكانـــت تدمر التي 
تبقى ســـرا في ذمة الصندوق الأســـود للنظام 
السوري، وربما روسيا في المرة الثالثة، حيث 
تبـــادل الطرفان الســـيطرة عليهـــا مرتين دون 
تدمير يذكر في المدينة، على الأقل مقارنة بدمار 
الموصـــل والرقة، وما يمكـــن أن يحدث في دير 

الزور من دمار.
بالطبع، هذه الملحوظات تؤشر على نظرية 
المؤامـــرة، دون أن تثبتها، كـــون الوقائع تدل 
علـــى أن التنظيم ينفذ دورا وظيفيا مرســـوما 
له، مع توخـــي توفير قدر معتبـــر من عناصر 
الإقناع أن داعش تنظيم مســـتقل، وأنه يطمح 
إلـــى اســـتمرار ”دولتـــه الإســـلامية“ بالعلـــم 
والعملة والإعلام وســـيف القصاص، لكن دون 

حدود ثابتة لـ”الدولة“ التي أسسها في سوريا 
والعراق في أوج تمددها في خريف 2014.

وبعـــد انفضـــاض معركـــة الســـيطرة على 
الموصل وتدمير 80 في المئة من المدينة، حســـب 
إعـــلام المهاجمـــين، بـــدا أن التنظيم فـــي غاية 
الضعف، خاصة أن معركة تلعفر ما كادت تبدأ 
حتـــى انتهت. لكن القتال للســـيطرة على الرقة 
أكمـــل شـــهره الرابع دون ســـقف زمنـــي مؤكد 
لنهايتـــه، ودمـــار لا يمكـــن معرفـــة حجمه قبل 
التأكـــد من صحة توقعات قادة ”قوات ســـوريا 
أنهـــم يحتاجـــون شـــهرا آخر  الديمقراطيـــة“ 

لـتطهير المدينة من داعش.
من الموصل، لم يخرج التنظيم أكثر ضعفا، 
أو لنقـــل إننـــا غيـــر متأكدين من ذلـــك. وعلى 
الأرجح أنه لـــن يكون ضعيفا أيضا بعد معركة 
الرقة، إلا إذا كان دمار الموصل والرقة هو دليلنا 
على ذلك. المؤشـــر على ذلك هو استعادته زمام 
المبـــادرة بعد ترويج النظام الســـوري لهجومه 
في اتجاه دير الزور، وعبور قواته والميليشيات 

الداعمة إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.
والآن، تنـــال صواريخ التنظيـــم من مدينة 
الســـلمية، بينما تجري معارك في داخل مدينة 
القريتين بهدف الســـيطرة عليها. هنا، نستبعد 
أن يســـتقر التنظيم في القريتين، فما يهمه هو 
قطـــع طريق دمشـــق ديـــر الزور، أو اســـتمرار 
تهديـــده لقوافل قوات النظـــام، وربما مهاجمة 
تدمـــر، علـــى الأقـــل لمحاولـــة مشـــاغلة النظام 
وحلفائه لإبعاده عن دير الزور، وليس التمسك 
بمدينـــة طرفية مثـــل القريتين كونها لا تشـــكل 

تعويضا عن الموصل أو الرقة.
ففي هذه المرحلة التي قد تطول، اســـتوعب 
داعش اســـتحالة ســـيطرته علـــى مدينة أخرى 
وتمســـكه بها، فالرقة ستســـقط فـــي يد ”قوات 
سوريا الديمقراطية“ بعد وقت لن يطول. وكذلك 
الأمر بالنسبة لدير الزور والميادين والبوكمال. 
وبالتزامـــن مع ذلك ســـتكون القـــوات العراقية 
وميليشيات الحشد الشـــعبي قد سيطرت على 
ما تبقى من مدن وبلدات لا يزال داعش يسيطر 

عليها في غرب العراق.
أمـــام هذه القراءة التـــي يدركها داعش قبل 
أن ندركها نحن، لن يكون في يد التنظيم سوى 
خوض معارك الكر والفر في ســـوريا، وتحديدا 
في بادية حمص وتدمر وفي جنوب درعا. فحلب 
وشـــرقها وإدلب والقلمون أصبحت خالية من 
أي وجود منظم وظاهر للتنظيم، بينما تتجاور 
قوات النظام وميليشياته مع داعش في دمشق 

العاصمـــة، ويتناوبـــان على مهاجمـــة فصائل 
إسلامية معارضة وفصائل الجيش الحر، دون 

أن يصطدما معا في معركة واحدة.
لكن، ما فائـــدة معارك الكـــر والفر، في ظل 
إدراك داعش التام أن عهد الســـيطرة على المدن 
قـــد انقضـــى، خاصـــة أن ابتعاده عـــن تغطية 
الطيـــران الروســـي يضعـــه في مرمـــى طيران 
التحالف، والعكس بالعكس، باتفاق أو من غير 
اتفاق بين الكابتن الروسي والكابتن الأميركي.

هنـــا، لا بد مـــن التذكيـــر أن داعـــش ليس 
واحدا كما يعتقد بعضنا، حتى لو كان الخليفة 
البغدادي خليفة واحدا ورأسا واحدا للتنظيم. 
ففي بدايات معركة الرقة، وهي مجرد استعراض 
لقوة الطائرات والمدافع فقط، راجت إشاعة لها 
نصيب من الشـــك بين الحقيقـــة والخيال تقول 
إن من بقي في الرقة من عناصر داعش رفضوا 
أوامر الانســـحاب، وخاصـــة المهاجرون منهم، 
عـــن المدينة حتى الموت رغم  وفضلوا ”الدفاع“ 

معرفتهم المسبقة بنتيجة المعركة.
أو أتباع  لعـــل هـــؤلاء هـــم ”الحازميـــون“ 
منظري داعش وشـــرعييه الجـــدد الذين بدأوا 
يرسمون طريقا بديلة للتنظيم أو لتنظيم جديد 

أكثر تشـــددا، بتهيئة كوادر شرعية أكثر تشددا 
مـــن الجيل المؤســـس للتنظيـــم. فمنذ منتصف 
ـــر أحمد بن عمر الحازمي لتيار داخل  2014، نظَّ
التنظيـــم أخـــذ اســـم ”جنـــاح الحازميين“ بين 
عناصـــر داعـــش الأكثـــر تشـــددا، ووصف هذا 
التيار قادة داعش آنذاك وشرعييه، بـ”المرجئة“ 
ـــر التيـــار كل مـــن يحتج  و”الجهميـــين“، وكفَّ
و”العامي“، بل  و”المعـــين“  بـ”العذر بالجهـــل“ 

و”تكفير من لم يكفرهم“.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالمســـتوى التنظيمي 
والعســـكري لهذا التيار، فأســـرار ذلك في ذمة 
المستقبل إذا كان التيار التنظيم الجديد ظاهرة 
مســـتقلة مثله مثل ســـلفه، أو في ذمة صانعي 
القديم إذا شـــئنا الميل إلى  التنظيـــم الجديد – 

نظرية المؤامرة في الحالتين.
وفـــي التنظيمـــات والحـــركات الإســـلامية 
الأصوليـــة شـــبه العلنية، قرأنا عـــن مراجعات 
تنحو إلى التخفيـــف من الغلو والتطرف تجاه 
الســـلطات القائمة في أكثر مـــن بلد عربي، في 
محاولـــة لفتح باب النقـــاش وامتصاص نقمة 
الســـلطات التي يميل ميزان القـــوة لصالحها 
بشدة. حدث هذا في حالتي ”جماعة المسلمين“ 

كما عُرفـــت إعلاميا،  أو ”التكفيـــر والهجـــرة“ 
وفي حالة ”القاعدة“. وجرى ذلك في الســـجون 
المصريـــة والليبيـــة واللبنانيـــة، وتم إطـــلاق 
ســـراح قادة للجماعة بعد تلـــك المراجعات. كما 
حدث أن طبقت الســـعودية برنامج ”مناصحة“ 
للعائديـــن مـــن أفغانســـتان ومـــن غوانتنامو، 
وحقق البرنامج نســـبة جيـــدة من النجاح. أما 
في حالـــة داعش فالأمر معكـــوس، كون تطرف 
بالمقارنة مع  داعـــش الحالي يبـــدو ”اعتـــدالا“ 
التطرف القادم الطليق و”الواعد“ بكوارث أكبر 

في مستقبل غير بعيد.
وفـــي النتيجـــة، وما دام داعـــش يخرج من 
كل معاركـــه دون جثة أو رمـــاد جثة، فهو يفوز 
بالهروب على الأقل، ويستمر، حتى لو ”يتمدد“ 
علـــى الأرض. والأكثـــر تشـــاؤما أن العناصـــر 
ا تكن  الموضوعية لاســـتمرار فكـــرة التنظيم، أيَّ
الفكرة، تزداد رســـوخا، بدعم من الدكتاتوريات 
نـــة للفقـــر والجهل، إلى المجتمـــع الدولي  الممكِّ
الداعم للدكتاتوريات، إلى المؤسســـات الأممية 
التي تحولت إلى مجرد صندوق مالي شـــحيح 
لإغاثـــة الملهوفـــين الهاربين مـــن الدكتاتوريات 

ومن داعش معا.
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التيار الحازمي المنشق يرسم طريقا بديلا لتنظيم داعش

أسلوب تحرك تنظيم داعش وإعادة انتشار عناصره بعد كل معركة، يثيران الريبة ويطرحان 
أكثر من سؤال حول حقيقة دوره وارتباطاته، كما أن التيار الحازمي المنشق والمنبثق عن 
التنظيم يجعل المراقب القارئ للأحداث لا يصنفه في خانة التنظيمات الجهادية التقليدية، 

والتي قد تنفع مع عناصرها العائدة أساليب المراجعة والمناصحة.

سلمية الإسلام الصوفي

ألغام داعش وألغازه

[ برامج المراجعة لا تستقيم مع فلول التنظيمات الإرهابية  [ ألغاز تتمثل في هزائم دون جثث وانسحابات دون خسائر

إسلام سياسي

يبـــدو  الحالـــي  داعـــش  تطـــرف 

{اعتـــدالا} بالمقارنـــة مـــع التطرف 

القادم الطليـــق و{الواعد} بكوارث 

أكبر في مستقبل غير بعيد

◄

الإســـلام السياســـي، ومـــن خـــلال 

مشـــروعه العدائـــي ضـــد الإســـلام 

الصوفـــي، يجرد المجتمع مما يمكن 

تسميته بالإسلام الشعبي

◄

الإسلام الصوفي حصانة مجتمعية ضد التطرف

{الحرب ضد الإرهاب هي الأولوية الأولى للمجتمعات، إنه تهديد عالمي والرد يجب أن يكون 

عالميا وسنطالب الأحزاب بالتأكيد بالاتفاق على ميثاق مكافحة الإرهاب في البلاد}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الإسباني

{التصـــدي للإرهاب هو واجـــب يتجاوز قوات الجيش والأمن والحـــرس الوطني ليمس كل 

مواطن ومقيم في تونس، لأن هذه الجماعات الإرهابية لا تفرق بين ضحاياها}.

باسل ترجمان
خبير تونسي في شؤون الإرهاب
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ينظـــم المجلـــس الأعلى للثقافة المصري الأحد الخامس عشـــر من أكتوبـــر الجاري حفل تكريم ثقافة

للمفكر المصري مراد وهبة.

نظمت مؤسســـة عبدالحميد شـــومان بعمّان مؤخرا حفل تكريم للمثقف والسياســـي الدكتور 

خالد الكركي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين الأردنيين والعرب.

} القاهــرة  - انطلقت مســـاء الســـبت بمكتبة 
الإســـكندرية، شـــمالي مصر، فعاليات مهرجان 
الإسكندرية الســـينمائي لدول البحر المتوسط 
فـــي دورته الثالثة والثلاثين، مســـاء الســـبت، 
بحضور عدد من نجوم وصناع السينما العرب 

والأجانب.
وتحـــت شـــعار ”الســـينما والهجـــرة غير 
الشرعية“، افتتح وزير الثقافة المصري حلمي 
النمنـــم، ورئيس المهرجان الناقـــد الفني أمير 
أباظـــة، المهرجـــان.  ويأتي شـــعار المهرجان 
حـــول الســـينما والهجرة غير الشـــرعية حيث 
من المقرر أن تعرض أفلام تتناول تلك القضية 
التـــي تثير اهتمامـــات دول البحر المتوســـط 

وأوروبا.

وشـــهد الافتتاح نخبة كبيرة مـــن الفنانين 
المصريين والعرب كان أبرزهم: حسين فهمي، 
وصفيـــة العمـــري، والمخـــرج خالد يوســـف، 
والناقـــدة نعمة الله حســـين ومديـــر التصوير 

عصام فريد.
وتحمـــل الـــدورة الثالثة والثلاثون اســـم 
الممثل المصري حسين فهمي تقديرا لمسيرته 
ومشواره الســـينمائي الذي امتد قرابة نصف 

قرن. وتعرض 80 فيلما من 25 دولة.
وقال فهمي في كلمة بحفل الافتتاح ”عندما 
طلبت مني إدارة المهرجان فيلما لعرضه بهذه 
الذي شـــاركني  المناســـبة اخترت فيلم ’العار’ 
بطولتـــه الراحـــلان محمـــود عبدالعزيز ونور 

الشريف“.

وأضـــاف ”محمود عبدالعزيـــز لم ينل حقه 
مـــن التكريم، لذلـــك أرجو أن تســـمح لي إدارة 
المهرجان بإهداء هذه الدورة لروحه وأن تحمل 
اســـمه“. لكن الأميـــر أباظة رئيـــس المهرجان 
ســـارع بإعلان أن هذه الدورة هي دورة حسين 
فهمي، فيما ســـتكون دورة العـــام القادم دورة 

محمود عبدالعزيز الذي توفي العام الماضي.
وبدأ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول 
البحـــر المتوســـط قبل ســـنوات قليلـــة تقليدا 
جديدا بإطلاق اســـم الفنانيـــن المصريين على 
دوراته، وكان من بينهم نور الشـــريف ومحمود 
ياسين ويســـرا. وتحل إســـبانيا ضيف شرف 
الـــدورة الثالثـــة والثلاثيـــن للمهرجـــان الذي 
يســـتمر حتى الثاني عشـــر مـــن أكتوبر. وكرم 

المهرجـــان فـــي الافتتـــاح المخرج الإســـباني 
أوسكار إبيار والمخرج التونسي فريد بوغدير 
والمخرج الفلسطيني ميشـــيل خليفي، إضافة 
إلى المخـــرج خالد يوســـف والممثلـــة صفية 
العمري ومديـــر التصوير عصام فريد والناقدة 

نعمة الله حسين من مصر.
وعقـــب انتهاء مراســـم الافتتاح الرســـمية 
عرض المهرجـــان الفيلم الكوميـــدي الأميركي 
(إنتـــاج 1917)، من بطولة  الصامت ”المهاجر“ 

وإخراج النجم العالمي تشارلي تشابلن.
مهرجان  هو  الســـينمائي“  و“الإســـكندرية 
دولي ســـنوي افتتـــح للمرة الأولى عـــام 1979، 
ترعـــاه وزارة الثقافـــة المصريـــة بالتعاون مع 

محافظة الإسكندرية.

عواد علي

} فاضـــل خليل رمـــز آخر من رمـــوز الإبداع 
الثقافي العربي يغيبه الموت، في واقع عراقي 
شـــديد المـــرارة والقتامة، ينـــزوي فيه الكثير 
من مبدعيـــه اليوم مهملين منســـيين تتآكلهم 

الأمراض وتندثر أحلامهم.
لقد ترك رحيل فاضـــل خليل حزنا موجعا 
فـــي نفـــوس أصدقائـــه الفنانيـــن العراقيين 
والعرب ومحبيـــه وجمهوره الذي لم يغب عن 
ذاكرته دوره في مسرحية ”النخلة والجيران“ 
(1968) التي أعدها وأخرجها قاســـم محمد عن 
روايـــة بنفس العنـــوان لغائب طعمـــة فرمان، 
وأعـــاد التلفزيـــون العراقـــي بثهـــا كثيرا في 
الســـبعينات والثمانينـــات. يـــوم أدى فاضل 
خليل دور الشـــاب حســـين ”ابن الخبازة“ في 
تلـــك المســـرحية كان لا يزال طالبا في قســـم 
الفنـــون المســـرحية بأكاديمة الفنـــون، فلمع 
نجمه ممثلا موهوبا إلـــى جانب كبار أعضاء 
فرقة المســـرح الفنـــي الحديـــث العريقة مثل 
خليل شـــوقي وزينب وناهـــدة الرماح وكريم 

عواد ومقداد عبدالرضا.

ولـــم يقـــف طموحه عنـــد الحصـــول على 
شهادة الباكالوريوس فقط، بل واصل دراسته 
حتى شـــهادة الدبلـــوم العالي عـــام 1979، ثم 
شـــهادة الدكتوراه في الإخراج المسرحي من 
المعهد العالي للعلوم المســـرحية في بلغاريا 
عام 1985 عن أطروحته ”المشـــاكل المعاصرة 

في الإخراج المسرحي“. 
وواصـــل بعد عودتـــه إلى بغـــداد تدريس 
المســـرح في أكاديمية الفنـــون، وأصبح بعد 
بضع سنوات رئيسا لقسم الفنون المسرحية، 

ثم عميدا للأكاديمة. 
وكان لـــه خـــلال تلك الفترة حضـــور كبير 
ممثل في المسرح والتلفزيون والسينما، وبرز 
مخرجا مســـرحيا في العديد من المسرحيات، 
منها ”الشريعة“ و“الملك هو الملك“ و“اللعبة“ 
و“قمـــرٌ مـــن دم“ عن مأســـاة ملجـــأ العامرية 
و“مئـــة عام من المحبة“ و“فـــي أَعالي الحب“ 
و“مواويل باب  و“هيروســـترات“  و“ســـيدرا“ 

الآغا“.
واســـتطاع خليل أن يخط لنفســـه أسلوبا 
لتلـــك  الإخراجيـــة  مقارباتـــه  فـــي  متميـــزا 
المســـرحيات، وقد حصد عـــن بعضها جوائز 

محليـــة وعربيـــة، وحظيت بصدى واســـع في 
وكتـــب  العربيـــة،  المســـرحية  المهرجانـــات 
عنها العديـــد من النقاد المســـرحيين العرب، 
وتناولتها دراســـات وأبحـــاث أكاديمية داخل 

العراق وخارجه.
ونشـــط الراحـــل، إلـــى جانـــب الإخـــراج 
والتمثيل، في كتابة الدراسات والأبحاث التي 
تناول فيها قضايا مسرحية مختلفة كالتأليف 
والنقد والتمثيل شـــكلت مراجـــع مهمة لطلبة 
الدراسات العليا، كونها متأتية من عقل يجمع 
بيـــن الجانب الأكاديمـــي والتجربـــة العملية 

الطويلة في المسرح.
كان فاضـــل خليل فنانا ومثقفا وأســـتاذا 
مخلصـــا وملتزمـــا برســـالة الفن، وإنســـانا 
فـــي غايـــة الدماثة، لطيف المعشـــر، واســـع 
لـــذا  للحيـــاة،  عاشـــقا  متســـامحا،  الأفـــق، 
أحبـــه الجميع إلـــى أبعد الحـــدود، وصاحب 
جماهيريـــة قل نظيرهـــا بين أبنـــاء جيله من 

الفنانين.
غيـــاب الفنان العراقي المميز فاضل خليل 
مبدعا وصديقا أمر مؤلم وخسارة فادحة للفن 

المسرحي العراقي.

80 فيلما في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 

غياب المسرحي العراقي فاضل خليل خسارة فادحة للثقافة العربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أيام ثقافية إماراتية 

في مدريد

} مدريــد - تنطلـــق في الســـادس عشـــر من 
أكتوبـــر الجـــاري مـــن العاصمة الإســـبانية 
مدريد فعاليـــات “الأيام الثقافيـــة الإماراتية“ 
التي تنظمها مبادرة ”ســـفراء زايد“ بالتعاون 
مع ســـفارة دولة الإمارات في مدريد، و“البيت 
العربي“ الإسباني، ومكتبة “الريتيرو“ العامة، 
وجامعة ”كومبلتنسي دي مدريد“، تحت شعار 
”الإمارات.. جســـر الثقافات“، وتســـتمر حتى 

يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.
 تفتتح الفعاليات حصـــة عبدالله العتيبة 
ســـفيرة دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية 
والأديـــب الإماراتي خالـــد الظنحاني الرئيس 
التنفيذي لمبادرة ”سفراء زايد“، بحضور عدد 

كبير من الدبلوماسيين العرب والأجانب.
”الأيـــام  فعاليـــات  أن  الظنحانـــي  وأكـــد 
في مدريد لهـــا أهمية  الثقافيـــة الإماراتيـــة“ 
كبيرة على صعيد العمـــل الثقافي الإماراتي، 
حيث تهـــدف إلـــى نشـــر الثقافـــة الإماراتية 

والتعريف بالمبدع الإماراتي.
وأشـــار إلـــى أن برنامـــج الأيـــام يتضمن 
عـــددا من الفعاليـــات الثقافيـــة والأدبية، مثل 
أمســـيات شـــعرية، نـــدوات أدبيـــة، وزيارات 
ثقافية، والتي ســـتتوزع بين قاعات ومسارح 
عـــدد مـــن المؤسســـات الثقافية الإســـبانية، 
كمؤسســـة ”البيت العربي“ الإسباني، ومكتبة 
”الريتيـــرو“ العامـــة، وجامعة ”كومبلتنســـي 
دي مدريد“. ويشـــارك فيها نخبة من المثقفين 
والأدبـــاء الإماراتييـــن، وهـــم الشـــاعر طلال 
الجنيبي، والروائية إيمان اليوسف، والشاعر 

فايز اليماحي.
وأكـــد الظنحاني حرص مبادرة ”ســـفراء 
في إطار رســـالتها الوطنية على تنظيم  زايد“ 
هـــذه الفعاليـــات والملتقيـــات الثقافيـــة في 
مختلف العواصم العربية والعالمية للتعريف 
بالواقع الثقافي الإماراتي، ونشر ثقافة وتراث 

الدولة لدى شعوب العالم.

رامي العاشق

} يتواصل ”أســـبوع مـــدى الثقافـــي الأول“ 
الممتـــد في الفترة ما بين الســـابع والخامس 
عشـــر من شـــهر أكتوبر الجاري في العاصمة 
الألمانيـــة برليـــن الذي يقـــام بالتعـــاون بين 
منظمة مدى للتنميـــة الثقافية والفكرية، ودار 
نشر لوفينت برلين، والمركز السوري للإعلام 

وحرية التعبير، ومنظمة أولمي 35.

أول معرض للكتاب العربي

فـــي خطوة تعتبر الأولى من نوعها، افتتح 
المنظمـــون أوّل معـــرض للكتـــاب العربي في 
العاصمة الألمانية برلين، بأكثر من 500 عنوان 

لكتب تنوّعت مواضيعها ودور نشرها.
فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“ يقول الناشـــر 
السوري صافي علاءالدين، أحد القائمين على 
المهرجان والمعرض ”كان هدفنا خلق منصة 
لإيصال أصوات السوريين في الداخل، خاصة 
أولئك الذين لا صوت لهم، ودعمهم بأي طريقة 
ممكنـــة. من جهة أخـــرى في عاصمـــة ثقافية 
كبيـــرة، وعوضا عن نشـــاطات صغيـــرة هنا 
وهناك تنســـى بعد فترة قصيـــرة، كنا بحاجة 
إلى توحيد الجهود لشـــيء أكبـــر من المعتاد 
وتكريســـه بشـــكل ســـنوي، وقد بدأنـــا فعليا 
بالتحضيـــر للنســـخة الثانية مـــن المهرجان 
خصوصـــا وأننـــا لاحظنـــا حضـــورا كبيـــرا 
من الســـوريين والألمـــان، ولمســـنا حميمية 
تجـــاه الكتـــاب العربي الـــذي ينـــدر وجوده. 
هـــذا يجعلنـــا نشـــعر بالرضـــى ويدفعنا إلى 
تأســـيس مركـــز لتوزيـــع الكتـــاب العربي في 

ألمانيا وأوروبا“.
وتحـــدث كلّ مـــن بيليـــكان مـــراد إحـــدى 
القائمات على الأســـبوع الثقافـــي، ووهاردي 
شميدت الشـــريك الألماني، وزكريا السقال من 
منظمة مدى عن دور نشـــاط كهـــذا في تقريب 

الثقافات من بعضها وخلق مساحة للتواصل 
والحوار. 

وفـــي دورتـــه الأولـــى أطلـــق المهرجـــان 
مسابقة أدبية للكتاب والكاتبات الشباب دون 
الخامســـة والثلاثين من العمـــر في مجالات: 
الشـــعر، الرواية، المســـرح، القصة القصيرة 
وأدب الطفل. وينتهي التقـــدّم إليها في نهاية 
العـــام الجـــاري، وتعلـــن نتائجها فـــي حفل 
تكريم يوم الســـبت الســـابع عشـــر من مارس 

المقبل.
مـــن  حـــوكان  طـــارق  الباحـــث  وتحـــدّث 
المركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير عن 
دعم المركز لهـــذه المســـابقة الأدبية، ولو أن 
الجائزة رمزيّة إلاّ أنها تدعم الكتاب الشـــباب 
في مســـيرتهم الأدبية، حيث ســـيمنح مجلس 
أمنـــاء الجائزة ثلاث جوائـــز في كل مجال من 

المجالات الأدبية آنفة الذكر.
وافتتح القائمـــون على المهرجان معرضا 
للفـــن التشـــكيلي لفنانين وفنانات ســـوريات 
داخل ســـوريا بعنـــوان ”وحدن“ يشـــارك فيه 
كل مـــن الفنانـــات فـــرزان شـــرف، وهنـــادي 
الكفيري، وياســـمين الحضوة، وعهد هنيدي، 
وميســـون علـــم الديـــن، ومهـــدي البعينـــي، 
ونضال خويص وســـهى العياص. وقد جلبت 
لوحاتهم من داخل ســـوريا خصيصا من أجل 

المعرض.
كذلـــك فقد تم افتتاح معرض ”يا ســـاكنين 

البال“ لمشغولات يدوية لنساء سوريات.
أمّا معرض المشـــغولات اليدوية الجلدية 
فقد عرض أشـــغال نســـاء لاجئات، ســـوريات 
وعراقيـــات، اجتمعن في ورشـــة عمـــل لم يكن 
الهدف منهـــا هو الفن فقط، بـــل أيضا تمكين 
النســـاء وتعزيـــز حقوقهـــن، والدعـــوة إلـــى 
العدالـــة الجندريـــة بحســـب القائميـــن على 

المعرض.
اختتـــم اليوم الأول على موســـيقى العود، 
وغناء الموســـيقي الســـوري عيســـى فيّاض 
مـــع عـــازف الإيقـــاع أســـيد الدروبـــي، فيما 
يســـتمر المهرجان والمعارض المرافقة حتى 
الخامس عشـــر من الشـــهر الجاري، وقد أعلن 
المنظمون عـــن برنامج اليوم الثاني والثالث، 
حيث تـــم عرض فيلم كرتـــون مترجم للأطفال 
مســـاء الأحد، تلته أمســـية قصصية للكتاب: 
أحمد خليـــل، وخالـــد هنيدي، وســـناء عون، 

وشمس خشـــوف، وكفاح علي ديب ومصطفى 
الولي.

 أما الاثنين، فســـتبدأ فعالياته من الساعة 
الرابعة مســـاء مع أمســـية قصصية للأطفال 
للكاتبة كفاح علي ديب، تليها أمســـية شعرية 
للشـــعراء: تركي عبدالغني، ورامي العاشـــق، 
وفـــادي جومر، ومـــازن إســـماعيل ومها بكر. 
ويختتم اليوم الثالث مع أمسية موسيقية مع 

عازف البزق آجو أمين.

آراء الحضور

مع بعـــض زوار  وفـــي حديث لـ“العـــرب“ 
المعرض تقول نور فليحان، أكاديمية سورية، 
”أن نلمـــس بأيدينا أعمال أعمالاً فنية لنســـاء 
ســـوريات وإنجازاتهن رغم الألم، أن نقرأ كتبا 
بلغة عربيّـــة نفتقدها ونشـــتاقها، أن يتجاوز 

الفن الحدود ليصل من الروح إلى الروح، كلها 
لحظات دافئة، رســـمت ملامح معرض الكتاب 
العربي الأول في برلين وما رافقه من معارض 

فنية“. 
أما الصحافية الســـورية دينا أبوالحسن 
فترى أن افتتاح الأســـبوع الثقافي الســـوري 
ببرليـــن كان إحـــدى أهـــم الفعاليـــات التـــي 
شهدتها خلال العامين الماضيين، فقد احتوى 
على مجموعـــة كبيرة من الأنشـــطة المتنوعة 
التي تقام للمـــرة الأولى هنا، كمعرض الكتاب 
العربي ومعرض الفنانين الســـوريين وأعمال 
النســـاء الســـوريات. وتؤكـــد أنها شـــاهدت 
إقبـــالا كثيفا على شـــراء الكتـــب، وكذلك على 
المشـــغولات اليدوية للنســـاء، والتـــي يعود 

ريعها لأسرهن. 
ربمـــا كانت الفكرة الأهم فـــي الفعالية هي 
إيصـــال صـــوت الســـوريين في ســـوريا إلى 

الـــزوار، وتعتقد أبوالحســـن أن هذا قد تحقق 
بنجاح.

ويقـــول الكاتـــب الســـوري ســـامر فهـــد 
”الحركـــة الثقافيـــة الســـورية ببرليـــن فـــي 
تطور مســـتمر، ألاحـــظ ذلك دائمـــا من خلال 
المعـــارض والمنتديات. منظمة مدى هي جزء 
من المنظمات المهمة والنشـــطة جدا، أشـــكر 
القائمين على المنظمة ونشـــاطهم المســـتمر 
بالتواصـــل مع الفنانييـــن والمثقفين، وأدعو 
الســـوريين فـــي برلين وألمانيا إلى مشـــاركة 
أكبر في المستقبل، فالجالية السورية بحاجة 
إلى إظهار نشـــاطها الثقافي والاجتماعي على 

الساحة كجزء من مشروع الاندماج“.
جدير بالذكر أن أيام ”أسبوع مدى الثقافي 
في برلين مستمرة حتى الخامس  الأول 2017“ 
عشـــر من أكتوبر الجاري على العنوان التالي 

 Ulmenallee 35, 14050 Berlin:

برلين تشهد أول معرض عربي للكتاب
[ أمسيات شعرية وقصصية والإعلان عن جائزة أدبية  [ ورشات كتابة ومعرض تشكيلي وأمسيات موسيقية

تخلق الكتب والأنشطة الثقافية في المهاجر والمنافي فرصة للوافدين لتقديم صورة عنهم، 
وإبلاغ أصواتهم وقضاياهم، حيث ليس هناك أكثر قدرة من الثقافة ومنتجاتها وأنشطتها 
ــــــف الثقافات وتلاحمها في كنف الإنســــــانية متعددة الأوجه  ــــــى خلق علاقات بين مختل عل
والثقافــــــات والحضارات. وهكذا كان معرض الكتاب العربي الأول من نوعه في العاصمة 

الألمانية برلين.

السعي إلى تأسيس مركز لتوزيع الكتاب العربي في ألمانيا وأوروبا

جمع بين الجانب الأكاديمي والتجريب 

في دورته الأولـــى، أطلق المعرض 

وقـــدم  للشـــباب  أدبيـــة  مســـابقة 

معرضين فنيين لفنانات من سوريا 

إضافة إلى عروض موسيقية

 ◄
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تنطلق في الـ13 من أكتبور الجاري فعاليات الدورة 27 لمهرجان مرآة الوسط للثقافة والفنون ثقافة

بمحافظة سيدي بوزيد التونسية وتحمل اسم الناقد الراحل توفيق بكار.

يســـتضيف بيت الثقافة والفنون في الأردن الاثنين الشـــاعر الإماراتي محمـــد عبدالله البريكي 

مدير بيت الشعر في الشارقة في أمسية شعرية.

نرجسية الأدباء

} النرجسيّة صفة تلازم كثيرا من الأدباء، 
تتردّد على ألسنة كثيرين في معرض 
حديثهم عن هذا الأديب أو ذاك، كما 

تتمظهر في أحاديث الأدباء عن أنفسهم، 
وعن تفرّدهم وتميّزهم وخصوصيّتهم في 
أعمالهم وتجريبهم، بحيث يكون الإيحاء 
نرجسيّة قد تستشفّ من حديث التباهي 

المعلَن أو التفاخر المضمر.
هل توصف النرجسيّة بأنّها مرض 

معد طال أدباء مشاهير في تاريخ الكتابة 
والأدب؟ هل يكون إطلاق توصيف 

النرجسيّ عبارة عن محاولات يائسة 
لتشويه بعض الكتاب من قبل آخرين 

ربّما تفوّقوا عليهم لكنّهم لم يتمكّنوا من 
تحقيق ما صبوا إليه من شهرة وإنجاز؟ 

أليست أنا الكاتب حجر الأساس في 
إبداعه؟ ألا يفترض حبّ الذات وعيا من 

تقديرها المفترض؟ هل اللغة مراوغة إلى 
درجة تقلب المعنى من تقدير الذات إلى 

نرجسيّة أو أنانية..؟
هناك أدباء يرفضون إيراد أيّ أسماء 

معاصرة حين حديثهم عن قراءاتهم 
ويوميّاتهم، وكأنّ ذكر بعض الأسماء 

المعاصرة سيقلّل من شأنهم وهيبتهم، 
ويضعهم في خانة المعجب بآخر يعتبره 
دون المستوى. قد يخفي عدم ذكر أسماء 

جانبا من الخشية والغيرة في سياق 
تضخيم الأنا وزعم الترفّع عن الاطلاع 

على نتاجات حديثة، لقناعته أنّه لا أحد قد 
يتفوّق عليه، أو لرغبته بعدم تكريس أيّ 

اسم أو منحه شرف التلفّظ به أو الإشارة 
إليه.. وهنا ربّما تكون المعاصرة شرّ 

حجاب.
في فصل ”مذكرات شخصية“ من 

يومياته يقول البرتغالي فرناندو بيسوا 
(1888 – 1935) بنوع من الغرور إنه ترك 
عادة القراءة وراءه، وإنه لا يقرأ شيئا 
ما عدا الجرائد عرضيا، وبعض الأدب 

الخفيف بالإضافة إلى كتاب مرجعي لأجل 
المسائل التي قد يدرسها والتي قد لا 

يكون البرهان البحت كافيا معها.
يقول بيسوا بتباه إنه تملك القوانين 
الأساسية للفن الأدبي، ولم يعد شكسبير 
قادرا على تعليمه كيف يكون ثاقب الفكر، 
ولا ملتون جعلها كاملا. وإن فكره اكتسب 
مدى من التغير والتلون يجعله قادرا على 

تقمص أي انفعال يرغب فيه وعلى الدخول 
حسب إرادته في أي وضع ذهني يشاء. 

ويؤكد أنه لم يستمرئ استبداد الفنّ 
الأدبيّ به، وأنه لم يقم سوى باستخدامه 
مخضعا إياه لخدمته. وتراه يعترف أنه 

حتى ينصف نفسه، بأنه ليس أكثر أنانية 
من أغلبية الأفراد وأقل بكثير من زملائه 

في الفنّ والأدب. وأنه يبدو أنانيا في أعين 
أولئك الذين هم من ذوي أنانية مصّاصة 
ممن يطالبون الآخرين بتكريس أنفسهم 

للغير بمثابة ضريبة.
لا يخفى أنّ هناك خيطا رفيعا بين 
تقدير الذات وتضخيمها، والتورّط في 

وباء النرجسيّة المسمّم للفكر رهن بالقدرة 
على تقدير الآخر والاعتراف بحضوره 
ونتاجه وإبداعه، وهذا ما يمنح الذات 

المبدعة تقديرها المستحقّ بعيدا عن أيّ 
إيهام أو تضليل.

هيثم حسين 
كاتب سوري

حنان عقيل

} في المجموعة القصصيـــة الأخيرة لخالد 
جبور بعنوان ”24 قصـــة قصيرة“، الصادرة 
مؤخرا عـــن دار ”الأهلية للنشـــر والتوزيع“، 
ثمة حضور مشهدي لوطأة الاحتلال وتأثيره 
على الشـــعب الفلســـطيني، من خلال مشاهد 
عابرة تحمل ألما ما وأحيانا أســـئلة لا تكتب 

لها الإجابة أبدا.
يقول الجبـــور ”صدرت مجموعتي الأولى 
’الحصول على الرغيف كاملا‘ حين كنت طالبا 
فـــي الجامعة ســـنة 1984، وهـــذه مجموعتي 
القصصية الثانية، اختـــرت قصصها الأربع 
والعشـــرين من حوالي ســـتين قصة قصيرة 
كتبتها خلال ما يقارب 30 عاماً، وهي قصص 
أقرب إلى المختـــارات ليس لها فضاء خاص 

بها“.

كابوس مستمر

مجموعتـــي  ”تختلـــف  القـــاص  يتابـــع 
هذه عـــن مجموعتـــي الأولى اختلافـــا أظنّه 
كبيرا، خصوصـــا في الجوانـــب الفنية، أما 
فـــي الموضـــوع فثمة تقـــارب وتقاطـــع بين 
المجموعتين، إذ أن همّي الأساسيّ فيهما هو 
التعبير عن صراع شـــعبنا الفلســـطيني ضد 

الاحتلال.

تنقســـم المجموعة إلى جزأين، في الجزء 
الأول نصوص مرتبطة بالاحتلال، أما الثاني 
فينتمـــي إلى الواقع الاجتماعي والإنســـاني 

على نحو عام.
ويلفت الجبور إلى أن حياته الشـــخصية 
لم تنفصـــل لحظة عن وجـــود الاحتلال، فهو  
كابـــوس مســـتمر، ينعكس علـــى أحلامه في 
الليـــل، وينتصـــب كالجدار أمـــام حركته في 
النهـــار، فارضـــا وطأته الثقيلة على أبســـط 
الحقـــوق، وهذه حال كل إنســـان يمتلك أدنى 

حسّ بالكرامة.
 فالاحتـــلال الصهيونـــي لفلســـطين، كما 
يقـــول الكاتـــب، واســـتمرار هـــذا الاحتـــلال 
بـــكل مـــا يمثله من ســـيطرة وقمـــع وانتهاك 
وســـلب حقـــوق، لا يمكـــن التعايـــش معـــه، 
خصوصا وأن الشـــعب الفلسطيني هو آخر 
شـــعب علـــى الأرض مـــا يزال يـــرزح تحت 

الاحتلال.
يعتقد الجبور بأن الكاتب يكتب نفسه، 
أو يكتـــب عن الآخرين من خلال انطباعاته 
عنهـــم، أي أنه ينطلق مـــن التجارب التي 
عاشـــها أو عايشـــها، وأن نجـــاح عملـــه 

الأدبـــي يرتبـــط بمـــا يتركه مـــن تأثير في 

المتلقـــي، وبقدرتـــه على إشـــراك القارئ في 
المقروء، فالنص الأدبي ترجمة تمزج الذاتي 

بالعام، وليس سيرة ذاتية خاصة.

نوستالجيا الوعي

تبدو النوســـتالجيا حاضـــرة في جلّ ما 
يكتـــب الجبور، ســـواء كان شـــعرا أم نثرا. 
في ديوانه الشـــعري ”كرنين أجراس بعيدة“ 
تعلـــو أصوات جـــرس النوســـتالجيا؛ حياة 
الطفولة ومـــا علق بها من مشـــاعر ورغبات 
بكر. يقـــول الجبور ”أنا أفرّق بين نوعين من 
النوســـتاليجيا، النوع الأول الأشـــبه بالندب 
وذرف الدمـــوع علـــى الماضي الـــذي تولّى، 
ولـــم يعـــد بالمقـــدور تعويضـــه أو تجاوزه، 
والنـــوع الثاني الذي يهدف إلى إثبات هوية، 
أو تعميـــق فكرة، أو بث الوعـــي بقضية ما، 
وفي ظنّـــي أن النوســـتاليجيا في نصوصي 
القصصيـــة والشـــعرية تنتمـــي إلـــى النوع 

الثاني“.
ينوّه الجبور بأنه إذا كان الأدب انعكاسا 
للواقـــع، فإن الكاتـــب الفلســـطيني لا يمكنه 
الخـــلاص مـــن مشـــاعر المقاومة، وســـوف 
تســـتمر نصوص المقاومة جيـــلا بعد جيل، 
وإن اختلفـــت طرائقهـــا ورؤاها بحســـب ما 
يفرزه الواقع من مستجدّات وحقائق جديدة.
يبيّن الجبور بأن تأثير كتابته للشعر على 
كتابتـــه القصصية يصعـــب تبيّنها وتتبعها 
بشـــكل واضح، فبين الشـــعر والسرد مسافة 
كبيرة تصنعها الاعتبارات الفنية، ودائما ما 
يجد نفســـه منفصلاً عن الشـــعر حين يتورّط 
في الســـرد، والعكس صحيح كذلك، لافتا إلى 
أن الشعرية في القصة يجب أن تكون مبثوثة 
داخل القصة بما لا يضرّ السّـــرد، ولا يميّعه، 

أو يصبح عبئا عليه.
كتب الجبور في القصة القصيرة، الشعر، 
أدب الأطفـــال، لكنه لـــم يكتـــب الرواية التى 
يـــرى أنها تحتاج إلى اســـتقرار لم توفّره له 
انشـــغالات الحياة فـــي الماضـــي، فالرواية 
تتطلب تفرّغا ودأبا على الكتابة فترة طويلة 
قد تستغرق سنوات، ومع ذلك فقد كتب رواية 
قصيرة للفتيات والفتيـــان هذا العام، وربما 
تكون تجربة مشـــجعة له على خوض تجارب 
جديدة في هذا اللون الأدبي الماتع والشاق.

في مجال أدب الطفل، كان للجبور عدد من 
الكتابات القصصية والمسرحية، يقول ”كنت 
طفلا قارئا، وعشـــت طفولة حـــرة في قريتي، 
وأكاد أحفـــظ طفولتـــي عن ظهر قلـــب، أتذكر 
وتجاربي  وعلاقاتي  واكتشـــافاتي  دهشـــاتي 
الطفولية إلى درجة أنني أشعر أن الطفل الذي 
كنته ما يـــزال يوجّهنـــي ويعلّمني ويحميني 
من غلظة الكبار ومثالبهـــم. لم أخطط للكتابة 
للطفـــل، بـــل وجدتنـــي مدفوعـــاً للتعبير عن 
طفولتـــي برغبـــة مشـــاركة الأطفـــال بـــرؤاي 

وتجاربي“.
يـــرى الجبـــور أن الكتابـــة للطفـــل أكثـــر 
تعقيدا وحساســـية من الكتابة للكبار، فالطفل 
كائـــن عبقريّ، لأن عقله لـــم يكبّل بعد بمفاهيم 
مجتمعيـــة وأيديولوجية، فهو أشـــبه بقطعة 
الإسفنج، قادر على امتصاص ما يقدّم له دون 
احتـــرازات الكبار، وهو بفطرتـــه قادر  أيضاً 
على الاحتفاظ بالجمال في نفســـه، ونبذ ما لا 

يتلاءم مع براءته وفطرته.
يتابـــع ”أرى أن أهـــم شـــروط الكتابة 
للطفل تتعلق باللغة أولا، وبالخيال ثانيا، 
وبتعزيز القيم الجمالية والإنسانية ثالثا، 
فاللغـــة الموجّهـــة للطفل يجـــب أن تغربل 
أولا بحيث تكـــون دقيقة ورشـــيقة ومثرية 
لمعجـــم الطفل، والخيـــال الموظف يجب أن 
يتوفّر على الإقناع الفنّي، فالطفل ليس كائنا 
ساذجا كما يتصوّر بعض من يكتبون له، كما 
أن الكتابة للطفل ليســـت وسيلة تعليمية ولا 
دروســـا وعظية كما يتوهّـــم بعض الكتّاب، إذ 
أعتقد أن على العمـــل الأدبي الخاص بالطفل 
أن يتجـــاوز المفاهيـــم التقليدية عـــن الطفل 
وعـــن الأدب ’الصالح‘ له، إلـــى مفاهيم جديدة 

جوهرها قيم الجمال. وهي ليست ميسورة في 
كل وقت، ولا أستطيع الكتابة له إلا حين أنجح 
فـــي إيقاظ الطفل الكامن داخلي، حتى أشـــعر 
أنّ هذا الطفل هو الذي يكتب معبّرا بقاموســـه 
اللغوي، ومستخدما مخيلته الخاصة،  ومعبّرا 
عن مشـــاعره هو، لا عن مشاعر شخص ناضج 

يفرضها عليه“.

يعتقد الجبور بأن للكاتب وظيفة حتى وإن 
لم يقصدها، فالكتابة رسائل للآخرين، تتضمن 
رؤى الكاتـــب وتجاربه بطرائـــق فنية مؤثرة، 
وهي بهذا تؤثر في المتلقي، وتغيّر من نظرته 
الســـابقة، ومـــن مواقفه تجـــاه الموضوعات، 
وتفتح ذهنه على ما كان غائبا عنه، وقد تضعه 

على طريق جديد لم يكن بمقدوره اكتشافه.
يضيـــف ”أكتب حيـــن أنتشـــي بفكرة، ولا 
أتعمّـــد الذهاب إلى الكتابـــة، فأنا هاوٍ أحببت 
الكتابة لأنني أحببت قبلها القراءة، وأحســـب 
نفســـي على جمهور القـــراء أولاً، أو أنني أعدّ 
نفســـي قارئاً يحـــاول الكتابـــة. فدائما أنتظر 
المتعة والنشـــوة التي توفرها لـــي، فالفنون 
والآداب والمعرفـــة بشـــكل عام أبـــدع ما فعله 
الإنســـان في مســـيرته الشـــاقة نحـــو التقدّم 

والرقيّ“.

النص الأدبي ليس سيرة ذاتية خاصة

[ خالد الجبور: الكاتب الفلسطيني لا يمكنه الخلاص من موضوعات المقاومة
ــــــداع حتى اللحظة  ألقــــــت عوالم الاحتلال بظلالها على ما يســــــطره أدباء فلســــــطين من إب
ــــــرؤى، فلا تزال هناك كثير مــــــن الإبداعات ترزح تحت  ــــــة وإن اختلفت الطرائق وال الراهن
ارتهانات الواقع الفلســــــطيني. ”العرب“ حاورت القاص والشــــــاعر خالد الجبور في حديث 

عن مجموعته القصصية الأخيرة وعوالم الكتابة القصصية وأدب الطفل.

الكاتب يحتضن قضايا المهمشين (لوحة للفنان محمود حماد)

الكاتــــب يكتــــب نفســــه، أو يكتب 

عــــن الآخرين من خــــلال انطباعاته 

عنهــــم، أي أنه ينطلق مــــن تجارب 

عاشها أو عايشها

 ◄

خالد الجبور: 

الكتابة للطفل أكثر 

حساسية من الكتابة للكبار، 

فالطفل كائن عبقري

} الشــارقة - أعلـــن معرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب أن 1650 دار نشـــر مـــن 60 دولة عربية 
وأجنبية ســـتقدم 1.5 مليون عنـــوان في دورته 

الـ36، التي تنطلق مطلع نوفمبر 2017.
وقال أحمد العامري رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتاب، الجهة المنظمـــة للمعرض، في مؤتمر 
صحافـــي انعقد أخيـــرا بالشـــارقة، إن برنامج 
المعرض لهذا العام يشمل أكثر من 2600 فعالية 
موزعـــة على مختلـــف البرامج مثـــل ”المقهى 
الثقافي“ و“البرنامج الفكري“ و“أنشطة الطفل“ 
و“ركن الطهي“ بحضور 393 ضيفا من 48 دولة.

وتحلّ المملكة المتحدة ضيفة شرف الدورة 
السادســـة والثلاثين التي تقام فـــي الفترة من 
الأول إلى الحادي عشر من نوفمبر تحت شعار 

”عالم في كتابي“ بمركز إكسبو الشارقة.
وقـــال العامري ”اختـــارت هيئة الشـــارقة 
للكتاب المملكة المتحدة ضيفة شـــرف الدورة 
36 للمعرض حيث سننظم سلسلة من الأنشطة 
والبرامج التي تعكـــس عمق الثقافة الإنكليزية 

وسيرة منجزها الأدبي والفكري والفني“.
كمـــا يســـتضيف المعرض نخبـــة من أبرز 
الكُتّـــاب والمثقفيـــن والفنانيـــن والإعلامييـــن 
العرب. ويعرض ضيـــوف المعرض من الكتاب 
والفنانيـــن أمام الزوار أهـــم إنتاجاتهم الأدبية 
والفنّيـــة والإعلاميـــة والمعرفية، ويناقشـــون 

مواضيع متنوعة على مدار 11 يوما.
ويتطلـــع الجمهور إلى لقاء أســـماء مؤثّرة 

بمنجزاتهـــا الثقافية والفنيـــة على الصعيدين 
العربي والدولي، إذ ســـيكونون على موعد مع 
الفنان السوري العالمي غسّان مسعود، أستاذ 
المعهد العالي للفنون المســـرحية في دمشـــق، 
الذي أكـــد عبر سلســـلة من الأعمـــال الدرامية 
والتاريخيـــة تميّـــزا فنيا، دلّت عليـــه منجزاته 
التـــي أوصلتـــه إلـــى العالميـــة عبـــر بوابتها 
الشـــهيرة ”هوليوود“ كواحد من أبرز الممثلين 

العرب.
وكان مســـعود قدّ شـــارك بالفيلم التاريخي 
”مملكة الســـماء“ عـــام 2005، وفيلـــم ”قراصنة 
في العـــام 2007، ليعـــود من جديد  الكاريبـــي“ 
أمام كاميرات المخرج الأميركي ريدلي ســـكوت 
عـــام 2014، إلى جانب  في فيلـــم ”آلهة وملوك“ 
باقة من الأعمال العربية المميزة مثل مسلســـل 
”أنشـــودة المطر“ والملحمـــة الخليجية ”توق“ 

وغيرهما.
الروائـــي  كذلـــك  المعـــرض  ويســـتضيف 
الجزائـــري واســـيني الأعـــرج، الأســـتاذ فـــي 
جامعتـــي الجزائر والســـوربون، الـــذي يعتبر 
أحد أبرز الأصوات الروائية في الوطن العربي، 
بفضل ســـعيه الدائم نحو التجديد في الرواية 
العربية، مقتبساً نصوصه من عراقة الموروث 
الجزائـــري ثقافيـــا وتاريخيـــا. وقـــدّم الأعرج 
للمكتبـــة العربيـــة نخبة من المؤلفـــات الأدبية 
و“مملكة  والروائيـــة، منها ”طوق الياســـمين“ 
الفراشـــة“ و“أنثى السراب“ و“حارسة الظلال“ 

و“أصابع لوليتا“ و“البيت الأندلسي“، وغيرها 
من الأعمال.

”الإليـــاذة  مؤلـــف  يطـــلّ  الأردن،  ومـــن 
الفلســـطينية“ سلســـلة الملهاة الفلســـطينية، 
الشـــاعر والروائـــي إبراهيم نصراللـــه، الذي 
دورة  فـــي  والثقافـــة  الأدب  جمهـــور  يلتقـــي 
المعرض الـ36 ليفتح الأبواب على آفاق ثقافية 
تستحضر الواقع الفلســـطيني، وما ألمّ به من 
تبعات، مســـتعرضا إنجازاته الأدبية ومؤلفاته 
التي تنوّعـــت ما بين حقلي الرواية والشـــعر، 
حيـــث صـــدر له فـــي الروايـــة ”زمـــن الخيول 
و“طفل  و“قناديـــل ملـــك الجليـــل“  البيضـــاء“ 
الممحاة“ و“أعراس آمنة“، وعلى صعيد الشعر 
و“مرايا الملائكة“،  صدر له ”شرفات الخريف“ 

وغيرهما.
كمـــا يســـتضيف المعرض الفائـــز بجائزة 
البوكـــر العربية لعام 2010 عـــن روايته ”ترمي 

بشـــرر“ الكاتب الســـعودي عبده خـــال، ليكون 
الجمهور على موعدٍ معه لاكتشاف كل ما يدور 
فـــي الخفاء مـــن حقائق حاول خـــال الوصول 
إليها عبر مجموعة من رواياته ومنها ”الطين“ 

و“الأيام لا تخبئ أحداً“ و“نباح“ وغيرها.
وسيحظى جمهور معرض الشارقة الدولي 
للكتـــاب، بلقـــاء من نـــوع خاصّ مع الشـــاعرة 
والمطربـــة اللبنانيـــة والممثلـــة المســـرحية 
جاهـــدة وهبه، صاحبة الحنجـــرة الموغلة في 
الروحانيـــات الصوفيـــة، والتـــي قدّمت طوال 
مســـيرتها الكثير من اللوحات الفنية، مسرحا 
وغنـــاء، كمـــا برعـــت في غنـــاء قصائـــد كبار 
الشـــعراء مثل أبي فـــراس الحمداني والحلاّج 
وجلال الديـــن الرومي وجبـــران خليل جبران 

وطاغور وغوته، وغيرهم.
ومـــن الأردن أيضـــا يســـتضيف المعرض 
الروائي والقاصّ جمال ناجي، صاحب ”عندما 
تشيخ الذئاب“، الذي بدأ نشاطه الأدبي أواسط 
الســـبعينات من القـــرن الماضـــي، حيث 
كتـــب أول أعماله الأدبية فـــي العام 1977، 
الذي حمل عنوان ”الطريق إلى بلحارث“، 
والذي اعتبره نقاد الوســـط الأدبي آنذاك 
بداية تأسيســـية للرواية في الأردن، 
وتنـــاول فيـــه قصة عـــدد من 
المدرســـين الذين اغتربوا 
عن أوطانهـــم بحثاً عن 
فـــرص العيـــش، كمـــا 

و“موســـم  صدرت لـــه روايـــات ”غريب النهر“ 
الحوريـــات“ و“الحيـــاة علـــى ذمّـــة المـــوت“، 

وغيرها.
وتضم قائمة الكتّاب المشـــاركين هذا العام 
كلا من سيف الرحبي وطالب الرفاعي ويوسف 
رخا وأحمد مراد وســـعود السنعوسي ومحمد 
حســـن علوان وثريا العســـيلي وياسين عدنان 
ونجوى بن شـــتوان وعلي غدير وســـعد محمد 
رحيـــم وتيســـير خلـــف وعبدالكريـــم جويطي 
ومحمد عبدالنبي وسنان أنطون وجمال ناجي 
وكمـــال الرياحي وعبدالله الوشـــمي وعائشـــة 
البصري وعلي الســـتراوي ونجم عبدالله كاظم 
ومحمد أبوالفضل بدران وحســـن المطروشي 
وأحمد يوسف وأحمد الخميسي وأحمد الفقيه 
ومحمد عبدالمطلب وصالح بلعيد ولينا خوري 
وإبراهيـــم جابر وســـماح إدريـــس ونجم والي 

وعلي النملة، وغيرهم.
ويذكر أن معرض الشـــارقة الدولي للكتاب، 
الـــذي يعدّ واحـــدا من أهم 3 معـــارض للكتاب 
على مســـتوى العالم، ثبّت لنفسه مكانة ثقافية 
وحضاريـــة، لمـــا لـــه مـــن تأثير ملحـــوظ على 
قطاعات واســـعة مـــن المثقفيـــن والأدباء، فهو 
يؤكّـــد عامـــا بعد آخـــر، من خلال اســـتضافته 
لأسماء كبيرة ولمشاركاتٍ أدبية وثقافية قادمة 
من دول شـــقيقة، وأخرى صديقة، أن مشـــروع 
الشارقة الثقافي له حضوره الفاعل على أجندة 

الأحداث الثقافية في العالم.

أصوات روائية وشعرية وفكرية ومسرحية عربية في معرض الشارقة الـ36 للكتاب

ذي ا ، ب ذئ ا تشيخ
الســـبعينات مننن
كتـــب أول أعمال
الذي حمل عنوان
والذي اعتبره نق
بداية تأسي
وتنـــ
ا



أبوبكر العيادي

} بـــدأ نجم الســـاحة المســـرحية ألكســـيس 
ميشـــاليك حياته الفنية ممثلا مسرحيا تحت 
إدارة إيرينـــا بروك (ابنة المخـــرج البريطاني 
بيتـــر بـــروك والممثلة نتاشـــا بـــارّي) وتوما 
لودواريك، ثم ممثلا ســـينمائيا تحت إشراف 
سافي نيبو وديان كوريس وألكسندر أركادي، 
وتلفزيونيـــا فـــي بعـــض المسلســـلات أمثال 
”جرائـــم عائلية صغـــرى“ و“كابول كيتشـــن“ 
و“فرســـاي“، ثـــم مخرجـــا لأعمـــال مقتبســـة 
عن مســـرحيات شكســـبير، قبـــل أن ينصرف 
إلـــى تأليف مســـرحياته، وإخراجها بنفســـه. 
و“حلقـــة الحواة“  وبعـــد ”حامل الحكايـــات“ 
و“إدمـــون“، وكلهـــا مســـرحيات ناجحـــة نال 
عنهـــا جوائز موليير وبومارشـــيه والمســـرح 
الشاب للأكاديمية الفرنسية، يقترح مسرحية 
جديدة بعنوان ”بين الجدران“، فضاءُ أحداثها 

سجن.
تولّدت الفكرة يوم أن أسند بعض المساجين 
جائـــزة إلـــى شـــريط قصير أنجزه ميشـــاليك 
عـــن الحيـــاة وراء القضبان، وشـــاهدوه على 
كمبيوتراتهم، فعاد مع بطلة شـــريطه لمحاورة 
أولئك المســـاجين، وتطرق معهم إلى معيشهم 
اليومـــي في هذا الفضـــاء المغلـــق، وإدراكهم 
للزمن الذي يتمطط بلا نهاية، لا سيما أن فيهم 
من قضى في الســـجن زمنا أطـــول مما قضاه 

خارجه.
ولمـــا غادرهم ظل يتســـاءل عـــن المواضيع 
التـــي كان يمكن أن يثيرها معهم، وخطر بباله 
أن ينجز عملا تدور أحداثه في زنزانة، يفسح 
فيه المجال للمساجين كي يعبّروا عمّا يشغلهم، 
فابتكر شـــخصية مخـــرج يأتي إلى الســـجن 

لتقـــديم درس في المســـرح، ولكن ليس بطريقة 
عموديـــة يكـــون هو فيهـــا الباث، بـــل بإتاحة 
الفرصـــة للســـجناء كي يتحدثوا عن أســـباب 
اعتقالهـــم، وعلاقتهم بالزمـــن وبالفضاء الذي 

يفصلهم عمّن هم خارجَه.
ومن هذا الســـبر لدواخل المساجين، نشأت 
حكاية ســـردية مليئة بالتقلبات، على خشـــبة 
عارية، هي أرضية الزنزانة، لا يشـــغلها سوى 
ســـرير حديدي ذي عجلات وبضعة كراســـي، 
ومشجب عليه ألبســـة يغيّرها الممثلون تباعا 
لتقمص أدوار مختلفة، وميشاليك من القلائل 
الذيـــن يتوصلون إلـــى إنتاج عمل مســـرحيّ 

ناجح من لا شيء، وبوسائل محدودة.
البطل ريشـــار مخرج قبِل عرضَ مرشـــدةٍ 
اجتماعية شابة لتنشـــيط ورشة تمثيل داخل 
ســـجن ينزل به أكثر الســـجناء عنتا وتمردا، 
فأمّل أن يُقبل على درســـه عـــدد هام، قد يفتح 
أمامـــه إمكانية تقديم دروس أخـــرى تتيح له 
كســـب مقابل مادي مريح، ولكنـــه لم يجد في 
انتظاره غير ســـجينين، أحدهما أنج رجل فظ 
في الخمســـين من أصول كورسيكية، والثاني 

كيفن، شاب أهوج من أصول عربية.
ويبـــدأ الدرس بكيفية يتباين فيها ســـلوك 
المخرج من جهة نقده اللاذع للمسرح المتعالي 
على الجمهور ”أمامكم مســـرح، وفي المســـرح 
نضجر أحيانا..“ مع سلوك السجينين المتنطع، 
تحت أنظار المســـاعدة جانْ التي نكتشف أنها 
طليقة المخـــرج، والمســـاعدة الاجتماعية التي 
ســـنعرف أن لهـــا دوافعَ خاصة في مســـاندة 

ورشة التمثيل هذه.
ورغم ما شـــاب خطاب الرجلـــين من تهور 
واســـتهتار، يقرر إنجاز درســـه، فيشـــرع في 
استدراجهما للحديث عن ماضيهما والأسباب 
التي أدت بهما إلى الانحراف عن سواء السبيل 
حتـــى حوكِما وسُـــجنا، فأمـــا أنج فيمتنع في 
البداية عن الحديث ويلزم الصمت، وأما كيفن 
فيعترف أنه لا يحمل أي ذكرى سعيدة عن أيام 
طفولته، إذ نشأ في أسرة مفككة، تتكون من أب 
عنيف وأم ســـكيرة، وإخـــوة التقطتهم منظمة 
رعاية الطفولـــة، وعاش مراهقتـــه وحيدا بلا 

راع ولا دليـــل، حتى انحـــرف وباء به انحرافه 
إلى السجن، ثم تتعدد الشخصيات، وتتناسل 
الحكايـــات، ويأخـــذ بعضهـــا برقـــاب بعض، 
لتشكل مثل قطع المربكة حكاية متكاملة تنبض 
بالحياة، وهو الأسلوب الذي توخاه ميشاليك 
في أعماله الســـابقة، فالحكايات عنده تتوالى 
دون أن تلتزم بخطية زمنية، بل يعتريها دائما 
تشـــابك وتضافر وارتداد، في كتابة سينمائية 

يخطها خيال مجنّح.
لقد استطاع ميشاليك، الذي يهوى بطبعه 
الحكايات المتضافرة والمصائر المتشـــعبة كما 
في مســـرحياته الآنفة الذكـــر، أن يخلق عملا 
يســـمح له بإبراز حقائـــق كل بطل من أبطاله، 
والمـــرور بهم عبر دروب الخيـــال إلى الحرية، 

فهـــو يجـــرب الكتابـــة الركحيـــة ليحملنا إلى 
ما نحســـبه حدا فاصلا بين الحياة والمســـرح 
والحال أنهمـــا متنافـــذان، ويخلخل الجدران 
التـــي نخالها منيعة، فـــإذا هي بفضل الخيال 

هشة، سهلة الاختراق.
بقي أن نقول إن فكرة إدخال المســـرح إلى 
الســـجن ليســـت جديدة، فقد رأيناها مثلا في 

لكزافييه دورانجي، والفرق  مسرحية ”تمثيل“ 
بينهما أن التمرن على التمثيل عند دورانجي 
صدر عن المســـاجين أنفسهم، إذ عرض أحدهم 
علـــى رفيقه، الذي عرف التمثيل والإخراج قبل 
حبســـه عن جريمة قتل، أن يخلـــق منه نجما 
كوميديا، في حين أن ميشاليك استعان بمخرج 
يدرب المســـاجين ليجعل درسه مطية للحديث 
عن المشاكل الراهنة التي يعاني منها المجتمع 
الفرنســـي، وتدفع ببعض الشبان إلى ارتكاب 
المحظور، وعـــن أحلامهم المجهضة، وأخيلتهم 
وأمانيهـــم حين يودَعـــون زنزانـــة، وعلاقتهم 
بالزمـــن الذي لا  يمضي، وبالآخر الذي يعيش 
عيشـــة معتادة، هناك، في مكان ما من المدينة، 

أو الضاحية.
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طاهر علوان 

} يناقــــش فيلــــم ”الدائــــرة“ للمخــــرج جيمس 
بونسولدت وهو نفسه كاتب السيناريو (إنتاج 
2017) إشــــكالية اجتماعية كبيرة حينما تصبح 
أدق المعلومــــات الشــــخصية منتهكــــة وتتــــم 
المتاجــــرة بها تحت شــــتى الذرائــــع والحجج 
وليــــس أقلها بديهيــــة تحول العالــــم إلى قرية 

اتصالية صغيرة.
والفيلــــم يعالج مجمــــل هذه الإشــــكاليات 
من خلال مقاربات متعــــددة تصب في مجملها 
فــــي ظاهــــرة الذوبــــان التدريجــــي للفــــرد في 
المــــوج العــــارم الــــذي يمثلــــه رأي عــــام غارق 
فــــي تلــــك التكنولوجيــــا ومســــتمتع بانتهاك 

الخصوصيات.
ومؤسســــة ”الدائرة“ هي العنوان العريض 
الذي يختصر ما أشــــرنا إليه، وهي المؤسسة 
التي ستلتحق بها الشابة ماي هولاند (الممثلة 
إيما واتســــون) بعد حيــــاة متعثرة على جميع 

الأصعــــدة الشــــخصية منهــــا والعمليــــة، فهي 
تشارك أسرتها معاناة والدها المعاق وتكريس 
والدتها كل جهودها لمساعدة الزوج في حياته 

اليومية.
وفي المقابــــل هناك ميرســــير صديق ماي 
(الممثــــل إيلار كولتــــران) الذي ستتســــبب له 
بمشــــاكل اجتماعية بسبب نشــــرها في وسائل 
التواصــــل الاجتماعي صــــورا له تظهــــر ميله 
لاصطيــــاد فصيلة معينة من الغزلان، بما يهيّج 
الــــرأي العام وجمعيات حمايــــة الحيوان، لكن 
تلــــك ليســــت إلاّ البداية، إذ تقرر مــــاي التخلي 
كليا عــــن خصوصياتها وتربط نفســــها بنظام 
رقمي للكاميرات يراقبهــــا، وينقل كل حركاتها 
على مدار الســــاعة، وهو ما سيعدّ نقطة تحول 
في مســــار تلك المؤسسة وبداية مرحلة جديدة 

فيها.
ويديــــر هذه المهام مجتمعة شــــريكان هما 
يامــــون (الممثــــل توم هانكس) وتــــوم (الممثل 
باتــــون أوســــوالد) ويجري كل ذلــــك من خلال 

التلفزيوني،  تجمعات تشبه حلقات ”توك شو“ 
حيــــث يتألق يامون في جذب الــــرأي العام إلى 
من مؤسســــة رائدة وفريدة  ما تمثله ”الدائرة“ 

من نوعها.
وخــــلال رحلة ماي مــــع ”الدائــــرة“ بكل ما 
تحملــــه من تفاصيل الحياة المســــتقبلية تقدم 
نموذجــــا فريــــدا ومتقدما في إزالــــة الحواجز 
بيــــن النــــاس إلــــى درجــــة ظهــــور والديها في 
حجــــرة النوم في انتهاك صــــارخ للخصوصية 
يصدمهــــا ويصدم والديها، لكنها لن تتمكن من 
التراجع عما ســــارت فيه، ولهذا سوف تتمادى 
في استغلال مشــــاركة الملايين من المتابعين 
للقبض علــــى مجرمة وقاتلــــة، إلاّ أن الحضور 
الكثيــــف يطالب بالعودة لصديق ماي نفســــه، 
ولهــــذا تلاحقه الكاميرات وينتهي به الأمر إلى 

حادث مروّع ينتهي بمقتله.
وشكل انكشــــاف الحياة الشخصية لوالدي 
ماي ومقتل صديقها عنصري تحول أساســــية 
على مســــتوى الســــرد والبناء الدرامي، وحوّل 
ماي من شابة مغمورة إلى صاحبة رأي مسموع 
ومؤثر، وتدفــــع هاتين الحبكتيــــن الثانويتين 
الأحــــداث إلــــى تصعيــــد جديــــد يتعلــــق بماي 
نفســــها وكيف سيكون شكل حياتها وقد قدمت 
خصوصيتها هدية واستجابة لمشروع الدائرة 
الذي آمنت به، الأمر الــــذي يدفعها إلى اقتراح 
أن يتــــم الاقتراع في الانتخابات من خلال حلقة 

”الدائــــرة“، وبالتالي أن يكون الاقتراع إجباريا، 
وهو ما يثير إعجاب يامون، حيث بات يرى في 

النموذج الذي تبنّاه يواصل الصعود.
اعتمــــد الفيلــــم في حلّــــه الإخراجــــي على 
مشــــاهد التجمعات الجماهيرية، حيث الجميع 
أونلايــــن يراقبون ما يجري، فيمــــا يتم تتويج 
ماي أيقونة رقميــــة فريدة يجري التفاعل معها 
يوميا من خلال عشــــرات الآلاف من التعليقات، 
ولكنه أيضا قاد إلى رتابة في الإيقاع والتركيز 
على الحوارات، بينما في المقابل كان المســــار 
الأكثر إقناعا، هو حالة الصراع النفســــي الذي 
كانت تعيشــــه مــــاي، خاصة وهــــي تتخلّى عن 
مبادئ الخصوصية التي تدافع عنها صديقتها 
آني (الممثلة كارين غيلان) وكأنها تحوّلت إلى 
صوت الضمير الذي بدأ يختنق في داخل ماي، 
بما يدفعها إلى ما تســــميه التحــــوّل إلى كائن 

شفاف لا خصوصية له.
ولعــــل الصــــراع بين تجــــرّد الإنســــان عن 
خصوصياتــــه وحفاظه عليها همــــا المحوران 
اللذان أسّســــا لاســــتقطاب متصاعــــد تمثّل في 
تعاطف جمهور يشــــجع ذلك الإغراق في فقدان 
الخصوصية، وهو ما يدفع ماي في النهاية إلى 
دعوة مرؤوسيها إلى التخلي عن خصوصياتهم 
هــــم أنفســــهم، وهو ما يشــــكّل صدمــــة كبرى، 
إذ ســــرعان مــــا تظهر علــــى الشاشــــات وعبر 
شــــبكة الإنترنيت جميع خصوصيــــات يامون 
وتوم، ومــــاذا يخفــــي برنامجهمــــا، فضلا عن 
مراســــلاتهما ومداخيلهما ولهذا يختصر توم 
مــــا آلت إليه الأمور بعــــد فقدان خصوصيتهما 

بعبارة ”لقد انتهينا“.
ولعل الذروة الفيلمية هذه هي التي أضفت 
نوعــــا مــــن التطهيــــر والتحــــوّل الجــــذري في 
مســــار الأحداث، فمن أسّس لمشــــروع الدائرة 
لمحو الخصوصيــــة، وهو الأكثر محافظة على 
أســــراره، وقــــد تحوّل فجأة إلــــى كائن من دون 
خصوصية خاضعا أيضا لمقولة إن الأســــرار 
الشــــخصية هي نوع مــــن الخيانــــة، وتلك هي 

المفارقة الكبرى في الفيلم.

{الدائرة} تكنولوجيا رقمية تجرد الإنسان من خصوصياته
لا شيء يقلق المجتمعات الحديثة أكثر من تطور المستحدثات الرقمية التكنولوجية وتحولها 
إلى قوى متحكمة وقادرة على التغلغل في جميع خصوصيات الإنســــــان تقريبا، وهو في 
الواقع خارج عن الســــــيطرة ذلك الذي ســــــيوصل الجميع إلى مرحلة فقدان الخصوصية 
بشــــــكل شــــــبه تام والتحوّل إلى مجرد كائنات رقمية، يمكن معرفتها والتعرّف على جميع 

خصوصياتها بأبسط الوسائل التواصلية المتاحة.

نزهة الحالم

} رأيت في الحلم أحمد الجنايني وهو لم 
لا يعرفه فنان وروائي مصر، مَن يعرفه لا 

بد أن يرى في حلمي به حدثا متوقعا، ذلك 
لأن الجنايني هو كائن حلمي.

رقته وعذوبته وألفته وعاطفته وسلامه 
الداخلي ونغمة صوته، كلها تنسبه إلى 

عالم آخر، عالم لا تزال فيه العناصر تمتزج 
بعضها بالبعض الآخر، فتسيل فيه المعادن 

الصلبة وتتبخر السوائل وتعود أبخرته 
بأشكال كائنات حية، يسحرك الجنايني 

بعاطفته المكتومة فتود لو أن شفتيه تمكنتا 
من كل ذلك الكلام الذي صارت عيناه 

تضيقان به.
في حلق الوادي رأيته أول مرة وفي 

الجم الأثرية أحببته وفي المحرس شغفت 
به، كل ذلك جرى في تونس وكان حوارنا 

عبارة عن كلمات متقاطعة، لن يكون الحوار 
مع الجنايني ممتعا إلاّ بذلك الأسلوب، 

فالرسام الذي كتب رواية عن ولعه بنساء 
مودلياني هو كثير الشبه بالرسام الإيطالي 

الذي عاش في باريس.
أن تلتقي الجنايني فذلك يمنحك فرصة 
للقاء مودلياني بعاطفته الآسرة، شيء من 
ذلك الرجل الرقيق يمنحك فرصة للتفكير 

في الرسم باعتباره ضالة للأرواح الهائمة، 
لم يكن ممكنا أن يُقال له ”لقد رأيتك في 

وقت سابق“ فلا أحد يشبه الجنايني، إنه 
صنيع خياله، يمشي كمَن يمشي في نومه، 
لا يغضبه أنك لم تره فهو يعرف أنه غالبا 

ما يكون في حالة غياب، يصلك صوته 
الخفيض بقوة إيحائه، يتكلم كما لو أنه 
ينصت، ينظر في عيني مَن يكلمه كما لو 
أنه يبحث عن المقاطع الهاربة من الكلام.

تدفعك قوة إنصاته إلى الاعتراف كما 
لو أنك تقف أمام قديس، شيء منه يظل 
عالقا بك ما أن تتركه، يذهب ذلك الشيء 
مباشرة إلى حلمك فتراه هناك مثل زهرة.
جنايني هو حقا، ما إن يقترب حتى 

يغمر عطر خضرته الجميع، يمكنك أن لا 
تراه بسبب خجله، لكن من الصعب أن 

تنكر قوة حضوره، إن لم يكتب الشعر فإن 
الجنايني يعيش حياته مثل قصيدة.

ألكسيس ميشاليك 

قادر على إنتاج عمل 

مسرحي ناجح من لا شيء، 

وبوسائل محدودة

فاروق يوسف

لل ه نن االجنلجناا أأ االحللحل فف ت أأ {{

ز

كاتب عراقي

يستعد جاكي شان لطرح فيلمه الجديد {الأجنبي} الذي سيعرض في صالات السينما العالمية 

في 13 أكتوبر الجاري، وهو الفيلم الثاني للنجم الصيني باللغة الإنكليزية.

أطلقـــت النجمـــة الأميركية مايلي ســـايروس ألبومها الجديد {يونغر ناو} المطبوع بموســـيقى 

الكانتري، مستعيدة عالم والدها المغني بيلي راي سايروس.

{بين الجدران} المسرح يدخل السجن ليعيش التجربة
[ مساجين يعبرون عن علاقتهم بالزمن والفضاء  [ حكاية سردية مليئة بالتقلبات على خشبة عارية

جديد رجل المســــــرح الشاب ألكسيس ميشــــــاليك مسرحية بعنوان ”بين الجدران“، تعرض 
حاليا في ”مســــــرح المشتل“ بباريس، وتتميز عن ســــــابقاتها باتصالها بقضايا الراهن من 
جهة المضمون، وبأســــــاليب الكتابة الركحية التي تعتمد على المشاركة والارتجال من جهة 

الشكل.

الجميع أونلاين

سبر لدواخل المساجين

الفيلـــم يســـرد الذوبـــان التدريجي 

للفرد فـــي الموج العارم الذي يمثله 

رأي عـــام غـــارق فـــي التكنولوجيـــا 

المنتهكة للخصوصية

 ◄

المخـــرج يجـــرب الكتابـــة الركحيـــة 

ليحمل المشاهد إلى ما يحسبه حدا 

فاصلا بين الحياة والمســـرح والحال 

أنهما متنافذان

 ◄

ّ

ّ



} برلــين - تبـــينّ ســـاعتان فقـــط مـــدى قوة 
التغييـــر الذي يحدثـــه التدريـــب الذهني في 
بنيـــة الدماغ وأن بعض طـــرق التدريب تجعل 

الإنسان مقاوما للإجهاد العصبي.
يمكن لمثل هذه التمرينات من ناحية المبدأ 
تحســـين الصحة العقلية والجسدية للإنسان 
حســـبما أوضـــح باحثو معهـــد ماكس بلانك 
الألماني لأبحاث الإدراك في دراستين مرتبطتين 

نشرتا في مجلة ”ساينس أدفانسيس“.
قال الباحثون إنهم عرضوا خلال الدراسة 
على أكثر من 300 متطـــوع تدريبات عديدة ثم 
تمّ فحصهم بشـــكل مفصل بعد ثلاثة أشهر من 

أداء هذه التدريبات.
تعلمت مجموعة من المشاركين في إطار ما 
يعرف بمشروع ريســـورس بروجكت للتدريب 
الذهني طريقة التدريب على الانتباه واليقظة 
والتي يتدرب فيها المشترك على شدّة التركيز.
طلب مـــن المجموعة الأولى من المشـــاركين 
خلال هـــذا التأمل التركيز على بعض مجالات 
الجســـم مثـــل التنفس، وتدربـــت المجموعتان 
الأخريان على قدرات اجتماعية مختلفة، وكان 
هـــذا التدريب يتم جزئيا بشـــكل مشـــترك بين 
أفراد هاتـــين المجموعتين. فـــكان من بين هذه 
التدريبات مثـــلا التدريب علـــى التعاطف مع 

الآخريـــن وعلى الطيبة والخيـــر والتعامل مع 
المشاعر الصعبة.

حاول المشـــاركون خلال التدريبات تقوية 
مشاعرهم الإيجابية مع أنفسهم ومع الآخرين 
وذلك من خلال تبادل الأحاسيس مع الشخص 

الشريك في التدريب.
أما المجموعة الثالثة فتدربت على المهارات 
الاجتماعية الإدراكية مثـــل القدرة على تغيير 
المنظور. ولكي يســـتطيع الشـــخص المشـــارك 
معايشة أفكاره الشـــخصية من بعيد فإنه كان 
يحكي لشـــريكه في التدريب على سبيل المثال 
عن معايشات يومية له ولكن من منظور جانبي 
بعينه من داخل الشـــخصية، مثل منظور ”الأم 

القلقة“ أو ”القاضي الصارم“.
كان المشـــاركون يتدربون مرة كل أســـبوع 
داخل مجموعة، وفي خمســـة أيـــام أخرى من 
الأســـبوع كانـــوا يتواصلون مـــع مدربيهم أو 
شـــركاء التدريب عبـــر الكمبيوتـــر أو الهاتف 
الذكـــي. كان كل من هـــذه التدريبات يســـتمر 
نصف ســـاعة. ثم خضع جميع المشاركين بعد 
ثلاثة أشهر لاختبار ســـلوكي وتمّ فحص بُنى 

المخ بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وفي الدراسة الثانية قاس الباحثون كمية 

هورمون التوتر كورتيزول في اللعاب.

تبينّ من خلال الدراســـة الأولى أن مناطق 
المـــخ لدى جميع المشـــاركين تغيـــرت. وفي ما 
يتعلـــق بالمجموعة التي تدربـــت على الانتباه 
واليقظة فإن قشـــرة الدماغ قد نمت في مناطق 
المخ المســـؤولة عن الانتبـــاه. وتبينّ من خلال 
فحـــوص الســـلوكيات أن تركيـــز المتطوعـــين 

وانتباههم قد تحسن بالفعل.

وفي بيـــان عن المعهد قالـــت صوفي فالك، 
كبيرة الباحثين المشـــاركين في الدراســـة إنها 
وزملاءها لاحظوا الشيء نفسه لدى المشاركين 

الذين تدربوا على السلوكيات الاجتماعية.
وأضافت الباحثة ”كما أن ســـمك القشـــرة 
الدماغية ازداد ســـماكة في المناطق المسؤولة 
عن التعاطف أو تغييـــر زاوية الرؤية مما زاد 
من كفاءة المشـــاركين بشـــكل طردي مع ازدياد 

سمك اللحاء الدماغي“.

جميـــع  أن  الثانيـــة  الدراســـة  وأظهـــرت 
المشاركين في الدراسة شعروا بتراجع الإجهاد 

العصبي لديهم.
ولكن اختبارا لقياس الجهد العصبي خلال 
إلقـــاء محاضرة أو حل واجبات رياضية أظهر 
أن كلا من التدريبات الاجتماعية فقط أدّت إلى 
تغيرات في هورمون التوتر كورتيزول في حين 
تراجعت معدلات الكورتيزول لدى المجموعتين 

الأخريين إلى النصف تقريبا.
وأوضحـــت فيرونيـــكا أينجـــرت، كبيـــرة 
باحثي الدراسة الثانية أن ”مصارحة الإنسان 
شخصا آخر بشـــكل منتظم بما يشغله وتعلم 
الإنصات لآخر دون أحكام مسبقة قد يؤدّيان به 
إلى نوع من الحصانة ضد الإجهاد العصبي“.
الأميركي  وأشـــار موقع ”لايف ســـاينس“ 
إلـــى أن عالـــم الأعصاب بـــول زاك وزملاء له، 
أخضعوا أشـــخاصا لاختبـــار، بحيث يعطى 
شـــخص مبلغا من المال ويطلـــب منه أن يقرر 

قسمته مع شخص آخر.
وقـــام الباحثون بإعطاء بعض المشـــاركين 
في الاختبار مادة ”أوكسيتوسين“، عبر الأنف، 
ووجـــدوا أن هؤلاء قدموا للطـــرف الآخر المال 
بزيادة تصل في بعض الأحيان إلى نســـبة 80 

بالمئة. 

} لنــدن - يؤكـــد العديـــد مـــن الخبـــراء أن 
الحمـــض الزائـــد يجعـــل الإنســـان متعبـــا، 
ويُسبب له الصداع وآلام المفاصل، وفي بعض 
الأحيان الإصابة بمرض السرطان. ذكر موقع 
”إن ســـتايل“ الإلكتروني أن الإنســـان يشـــعر 
بالكســـل والإرهاق عندما يكون جسده مشبعاً 
بالأحمـــاض، وبالتالي لا يمكنه النوم بشـــكل 
صحي. الســـبب في ذلك هو أن الجسم، أثناء 
فترات الراحة، يقوم بالاعتماد على الكالسيوم 
الموجـــود في العظـــام من أجل معادلة نســـبة 
الحموضـــة في الجســـم، وهـــذا مـــا يزيد من 

الاضطراب والقلق.
وعندما تزداد نسبة الحموضة في الجسم 
إلى درجة لا يســـتطيع فيهـــا التعامل معها أو 
معادلتها، يقوم الجســـم بتخزيـــن الأحماض 
الزائـــدة في الأنســـجة الدهنية (لدى النســـاء 
في أنســـجة الذقن والبطـــن والعجز والفخذ)، 
ومن ثم تقوم هذه الأحماض الزائدة بالارتباط 
كيميائيـــا مع الدهـــون، ما يؤدي إلـــى تكوّن 

السليوليت وازدياد الوزن.
وبـــينّ الموقـــع أنـــه عنـــد ارتفـــاع نســـبة 
الحموضة في الدم، فإن عملية معادلتها لا تتم 
عبـــر الكبد، وإنما من خلال الجلد، وهذا يدمّر 
طبقـــة حماية الجلد ويزيد من تكاثر البكتيريا 
فوقـــه، والنتيجـــة هـــي التعرض للمشـــاكل 

الجلدية وحب الشباب والبثور.
جدير بالذكر أن الفم مرتع 

للفيروسات والبكتيريا 
والفطريات وعندما تزداد 

نسبة الحموضة هناك، 
تتحول منطقة الفم إلى 

أرض خصبة لتلك 
الجراثيم، والتي 

تقوم بمهاجمة 
اللثة والتسبب في 
التسوس ومشاكل 

أخرى.
نشـــر الموقـــع الألمانـــي، 
دوتشه فيله، تقريرا يعرض 
توصـــل باحثين ألمـــان إلى 
أن الجســـم الســـليم يضمن 
والقلوي،  الحمضي  التوازن 

لكن إذا كانت الأعضاء التي تضمن هذا التوازن 
لا تعمل بشكل صحيح ترتفع نسبة الأحماض. 
وتصـــل الأحمـــاض والمكونـــات القلويـــة إلى 
الجســـم عبر الطعام بنســـب متفاوتة، فهناك 
أطعمة تأثيرها الأقـــوى قلوي والبعض الآخر 
حمضـــي. والأطعمة القلويـــة هي الخضروات 
والفاكهـــة، حيث يتـــم تحويل حتـــى الليمون 
إلى مكونات قلوية في الجســـم. ويســـتخلص 
الجســـم أيضا الحمض الأميني أثناء الهضم 
مـــن البروتينـــات كاللحوم ومنتجـــات الألبان 

وهذا لا يمثل مشكلة للأصحاء.
التمثيـــل  مجـــال  فـــي  الباحـــث  ويشـــير 
الغذائي بمستشفى برلين الجامعي، ميخائيل 
بوشـــمان، أن ”الجســـم يقوم بتنظيف الوسط 
الحمضي والوســـط القلوي فـــي حدود ضيقة 
جدا، وذلك حيث إنه لا يســـمح لأي انحرافات 
كبيرة، لأنها تعيق وظائف الجسم البيولوجية 

إلى حد كبير“.
وفـــي نفس الســـياق، يوضح استشـــاري 
الأمـــراض الباطنيـــة بمستشـــفى هامبـــورغ 
الجامعـــي، ماتيـــاس يانيك، أن الجســـم لديه 
آليـــات فعالـــة لتحقيـــق التـــوازن الحمضي 
الرئتـــين  إن  حيـــث  والقلـــوي، 
والكليتـــين والكبـــد كلها قادرة 
علـــى تنظيم أيـــضٍ فعال مع 
وهو  الغذائية.  المواد  أشكال 
ما يضمن التوازن الحمضي 
أي  تحـــدث  ولا  والقلـــوي 
التـــوازن  فـــي  تغيـــرات 
الحمضـــي والقلوي في الدم 

بعد أي طعام يتم تناوله.
التوازن  ولتحديد 
فحص  والقلـــوي،  الحمضـــي 
الباحثون في برلـــين تأثير النظام 
الغذائـــي على هذا التـــوازن، وتتم 
هذه العملية داخل غرفة تُدعى ”غرفة 
الأيض“ بهـــدف فحص عملية التحلل 
في الجســـم بدقـــة. وفي هـــذا الصدد، 
يقول نفس الباحث الجامعي، ميخائيل 
بوشـــمان، إننا ”نقوم بقياس استهلاك 
أوكســـيد  ثانـــي  وإنتـــاج  الأكســـجين 
الكاربون عبر الجهاز التنفســـي، وفقا 

لذلك نســـتطيع من جهة قياس حرق الســـعرة 
الحرارية في وقت الراحة أو بعد وجبة اختبار 
مضيفـــا ”ويمكننا في نفس  أو أثناء الحركة“ 
الوقت قيـــاس الكربوهيـــدرات والدهون التي 

نحتاجها أثناء الاختبار“.
وأجـــري الاختبار علـــى متطوعة حصلت 
علـــى وجبة غنية بالبروتين 500 غرام من اللبن 
علـــى معدة خالية، حيث تم لمدة أربع ســـاعات 
قيـــاس التأثير على عمليـــة التمثيل الغذائي. 
وبعدهـــا أدخـــل الباحثون جهـــازا خاصا في 
عضلة فخذ الشـــخص المتطـــوع بهدف فحص 
الخلايـــا ومعرفـــة وصـــول الأحمـــاض إليها 
من الطعـــام. وعن نتائج هـــذا الاختبار يقول 
بوشـــمان ”وجدنا فـــي العضلـــة أن الحمض 
الزائد يُستبعد بعد أن تم تناوله، أي أنه ليس 
هناك قلق حـــول انحرافات التوازن الحمضي 

والقلوي، وهذا ما يفعله الجسم على مستوى 
الأعضاء وينظمها بشكل رائع“.

وينصح الخبراء المرضـــى، الذين يعانون 
مـــن عجز في الكلى وارتفاع نســـبة الأحماض 
في الدم باتبـــاع نظام غذائي قلوي ومنخفض 
الحمض للغاية. وهو مـــا يعني الابتعاد على 
قدر المســـتطاع من اللحـــوم ومنتجات الألبان، 
بالإضافة إلى تنـــاول حبوب تجعل الأحماض 

غير مؤذية.
في المقابل، يحذر الخبراء من أن الكثير من 
المكونات القلوية قد تســـبب المرض أيضا ومن 
بينهـــا الأدوية التي تعادل حمض المعدة، لذلك 
يجب توخي الحذر في تناول الأدوية والإكثار 

من تناول الخضروات والفواكه.
ودقت دراســـة طبيـــة ناقـــوس الخطر من 
أن تنـــاول مضادات الحموضة مثل نيكســـوم 

وبريفاســـيد وبروتونيكس على المدى الطويل 
يتســـبب في زيادة بنســـبة 30 بالمئة في فرص 

تعرض عظام المرضى للكسور.
وأشـــار باحثون أميركيون من مركز كايزر 
بيرماننت بسان فرانسيسكو إلى أن استخدام 
هذه العقاقير التي تعد شائعة لعلاج حموضة 
المعـــدة حتى على المدى القصيـــر، قد يزيد من 

خطر الإصابة بكسور في عظمة الفخذ.

التمثيل الغذائي السليم والمتوازن يحمي من الحموضة
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صحة

الشــــــعور بالحموضة قد يكون مؤقتا وعرضيا يزول بعد تناول بعض الأدوية المضادة له، 
ــــــوس مزعج، إذا أصبح مرضا ملازما أو  لكــــــن قد يتحول في الكثير من الأحيان إلى كاب

خللا خطيرا يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا لتفادي انعكاساته السلبية.

[ الحمض الزائد يسبب الإجهاد والصداع وآلام المفاصل  [ الخضروات والفواكه تعزز التوازن الحمضي والقلوي

أفـــادت مجلـــة {فرويندين} الألمانية بأن الفواكه المجففة مفيدة للصحة إلا أنها تنطوي على عيب يتمثل في أنها غنية بالســـعرات 

الحرارية؛ حيث تحتوي ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة على 70 سعرة.

التدريب الذهني يساعد كثيرا في تخفيض الضغوط العصبية

الحموضة الزائدة تنتج عن الغذاء أو حدة التوتر

الرئتـــان والكليتـــان والكبـــد كلهـــا 

قادرة علـــى تنظيم أيـــض فعال مع 

أشـــكال المـــواد الغذائيـــة وهـــو ما 

يضمن التوازن الحمضي والقلوي

◄

آخـــر  شـــخصا  الإنســـان  مصارحـــة 

بشـــكل منتظم بما يشـــغله وتعلم 

الإنصـــات لآخـــر قـــد يحصنانـــه ضد 

الإجهاد العصبي

◄

} هانوفــر (ألمانيــا) - توفـــر تطبيقات الهواتف 
الذكيـــة في القطـــاع الطبي والصحـــي العديد 
مـــن الوظائـــف المفيـــدة؛ حيـــث إنها تســـاعد 
علـــى زيـــادة اللياقة البدنية وتجنب الشـــكوى 
والأعراض. غير أن أورس فيتو ألبيرشـــت، من 
كلية الطب في هانوفر، أشـــار إلى أن الكثير من 
مطـــوّري هذه التطبيقات لا ينتمون إلى القطاع 
الصحـــي. وأضـــاف الخبير الألمانـــي أن هناك 
جملـــة من الســـمات تميز التطبيقـــات الجيدة: 
أن يكـــون هناك خبراء في الطب قاموا باختبار 
المحتويات من حيث صحتها ودقتها، بالإضافة 
إلى إخبار المســـتخدم بمصادر هذه المعلومات 

أو الدراسات الطبية المختلفة.
وتحـــدد كل جمعية طبية مبـــادئ توجيهية 
لكيفية عـــلاج الأمراض المعنية، ولذلك لا بدّ من 
النصائح والإرشـــادات الواردة في التطبيقات 

أن تتبع نفس هذه المبادئ التوجيهية.
ولا بـــدّ من الكشـــف عن الجهـــة، التي تقف 
وراء تطوير التطبيق وكيفية تمويله، وسرعان 
مـــا يتمكن المســـتخدم مـــن التعـــرف على هذه 
المعلومات مع التطبيقات الخطرة، ومن الأفضل 
أن يكـــون التطبيـــق خاليا مـــن الإعلانات، وأن 
تحدد الشـــركة المطورة للتطبيـــق جهة اتصال 

معينة للتواصل معها في حال الاستفسارات.
وقد يصعب على المســـتخدم العادي تقييم 
بعض النقاط السابقة، ولذلك تتوجّب عليه في 
هذه الحالة استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان 
تطبيـــق التحكـــم في الوزن أو بنـــاء العضلات 

صحيحا أم لا.

تطبيقات الصحة 

لا تغني عن الطبيب 

صورة وخبر

} شدد أطباء العيون على ضرورة استشارة 
الطبيـــب عند تدهور الرؤية أو عدم رؤية أي 
شـــيء بشـــكل مفاجئ، لأن ذلك قد يرجع إلى 
انســـداد الشـــرايين، الذي يمكـــن أن تعقبه 

إصابة بالسكتة الدماغية.

} كشـــفت دراســـة علمية، أجراها باحثون 
بجامعـــة كاليفورنيا الأميركية، أن الشـــاي 
الأسود، يحتوي على مركبات طبيعية، فعالة 
في عملية التخلص من الوزن الزائد، كالشاي 

الأخضر تماما، في مفاجأة للكثيرين.

} شـــدد الأطبـــاء علـــى ضرورة اســـتدعاء 
الطوارئ الطبية حال الاشتباه في الإصابة 
بتســـمم الفِطر، وعدم الاكتفـــاء بالعلاجات 
المنزلية ضـــد الغثيـــان أو التقيؤ والنعاس 

بعد مرور 4 ساعات من تناول الفِطر.

} أوصـــى خبيـــر التغذية الألمانـــي هارالد 
الخضـــروات  مجموعـــة  بـــإدراج  زايتـــس 
المعروفة باســـم ”الكرنبيـــات“ ضمن النظام 
الغذائـــي اليومي؛ حيث تعد هذه المجموعة، 

كنزا من المعادن والفيتامينات.

تتم لا ته د م ي م فإن دم،
نما من خلال الجلد، وهذا يدمّر 
لجلد ويزيد من تكاثر البكتيريا 
ــة هـــي التعرض للمشـــاكل

شباب والبثور.
أن الفم مرتع 

كتيريا 
ما تزداد 

هناك، 
فم إلى 
ك

ي
ل 

ع الألمانـــي، 
يرا يعرض 
ألمـــان إلى 
ــليم يضمن 
والقلوي،  ي 

ق تحقي ف ت ي آ
ح والقلـــوي، 
والكليتـــين
علـــى تن
أشكال 
ما يضم
والقلـــو
تغي
الحمض
بعد أي

الحمضـــ
الباحثون في
الغذائـــي على
هذه العملية دا
ى ي

بهـــدف الأيض“
في الجســـم بدقـــ
يقول نفس الباحث
”ن بوشـــمان، إننا
وإنتـ الأكســـجين 
الكاربون عبر الج



أعلن المجلـــس الوطني للإعلام  } أبوظبــي – 
فتح باب الترشـــح لعضوية ”مجلس الشـــباب 
الإعلامي“ بهدف تمكين الشـــباب من المساهمة 
فـــي تطوير قطـــاع الإعـــلام والاســـتفادة من 
طاقاتهم وآرائهـــم وأفكارهم الإبداعية والأخذ 

باقتراحاتهم ومتطلباتهم.
وقـــال منصـــور المنصـــوري مديـــر عـــام 
المجلـــس الوطني للإعلام إن تشـــكيل ”مجلس 
الشـــباب الإعلامي يســـاهم في تنفيذ أهدافنا 
بقطـــاع  للنهـــوض  الراميـــة  الاســـتراتيجية 
للتعـــرف  مثاليـــة  منصـــة  يعـــد  إذ  الإعـــلام 
المســـتقبلية  وتطلعاتهـــم  توجهاتهـــم  علـــى 
ومنحهم الفرصة للمشـــاركة في تطوير قطاع 

الإعلام“ .
وأضـــاف أن الشـــباب لديهم القـــدرة على 
فهم التطـــورات التكنولوجية التي يشـــهدها 

العالم اليوم في ظل التحول الرقمي المتسارع، 
ومعرفـــة كيفيـــة تطويعهـــا لخدمـــة أهدافهم 

وتطلعاتهم.
ويهـــدف مجلس الشـــباب الإعلامـــي إلى 
مختلـــف  إزاء  الشـــباب  آراء  علـــى  التعـــرف 
الكفـــاءات  وتوظيـــف  الإعلاميـــة  المواضيـــع 
والخبـــرات والأفـــكار الإبداعيـــة فـــي إعـــداد 
وتصميم وتوجيه مشاريع ومبادرات المجلس 
الوطنـــي للإعـــلام والقطاع الإعلامي بشـــكل 
عـــام إلى جانب توجيه الشـــباب للاســـتخدام 
الإيجابي والمسؤول لمختلف منصات التواصل 
بمـــا يخـــدم الأهـــداف والـــرؤى والمبـــادرات 

الوطنية.
 ويتألف المجلس من 12 عضوا من الشباب 
المواطنين والمقيمين في الدولة تكون عضويتهم 
لمدة ســـنتين قابلة للتجديد، ويمثلون مختلف 

قطاعات الشباب بما في ذلك طلاب الجامعات 
من الذكور والإناث.

 ويمكـــن لمن تتـــراوح أعمارهم بين 18 و30 
عاما من المواطنين والمقيمين الترشح لعضوية 
المجلس خلال الفترة من 8 إلى 21 أكتوبر على 
أن يكون المترشـــح مـــن العاملين فـــي المجال 
الإعلامـــي أو مـــن الملتحقـــين بإحـــدى كليات 

الإعلام في الدولة.
 وكان المجلس الوطني للإعلام قد أعلن عن 
إطلاق مجلس الشباب في يونيو الماضي بناء 
على نتائج دراسة استطلاعية أجراها المجلس 
بالتعاون مع مركز جامعة الإمارات للسياســـة 
العامـــة والقيـــادة حـــول ”مصـــادر الشـــباب 

للحصول على المعلومات والأخبار“.
وأوضـــح المنصوري أن المجلـــس الوطني 
للإعـــلام يســـعى من خـــلال مجلس الشـــباب 

الإعلامي إلى الاســـتفادة من قدرات الشـــباب 
وتوجيه طاقاتهم للاســـتخدام الأمثل والسليم 
الإعـــلام  وســـائل  فـــي  المســـؤول  والمهنـــي 
الحديثة بما يخـــدم مصلحة الأفراد والمجتمع 

ككل.
وأكد ثقته بأن المجلس ســـيلعب دورا مهما 
في إنشاء بيئة إعلامية متطورة تدعم الأهداف 
الوطنيـــة وتجســـد أفـــكار الشـــباب وتعكس 

تطلعاتهم بالصورة الأمثل.

} تونــس – طالبت هيئات ومنظمات تونســـية، 
الصحافيـــين بالالتـــزام بالمعاييـــر الموضوعية 
والمهنيـــة خـــلال تغطيتهـــم الإخباريـــة، بعيدا 
عـــن أي تجاذبـــات حزبيـــة، وذلك علـــى خلفية 
عـــدد مـــن الممارســـات فـــي وســـائل الإعـــلام 
الرســـمية اعتبرتهـــا بمثابـــة انحيـــاز لأطراف 

سياسية.
ودعا فـــرع النقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 
بالتلفزيـــون التونســـي، إلى ”ضرورة تمســـك 
الصحافيين بالنأي بالقطاع العام عن كل توظيف 
سياســـي أو حزبي“، مجـــددا دعوته لصحافيي 
المؤسســـة إلى ضرورة ”حماية مكتسبات حرية 

التعبير وفق الضوابط المهنية“.
وأبرز فـــي بيان، وعي صحافيي المؤسســـة 
بضـــرورة تحييـــد الخـــط التحريـــري عـــن كل 
التجاذبات، مذكرا بمـــا ورد في اللائحة العامة 
الصادرة عقـــب اجتماع انعقد في 19 ســـبتمبر 
الماضي، من المطالبة بإعادة تنظيم قسم الأخبار 
وإقرار اجتماعات التحرير حرصا على إشـــراك 
الصحافيين في صياغة مضامين النشرات وفق 

المعايير المهنية.
كما طالـــب بضرورة ”توفيـــر أجواء مهنية 
ملائمـــة للصحافيـــين لإنتاج محتـــوى إخباري 
يرتقي إلـــى تطلعات المشـــاهد ويقطـــع مع أي 

ارتداد إلى مربع السلطة والأحزاب“.
وعبر فرع النقابة عن استغرابه من ”مماطلة 
الإدارة فـــي إصـــدار محضر لجلســـة تفاوضية 
جمعت أعضاء الفرع بوفد عن المكتب التنفيذي 
التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة  للنقابـــة 

والقاضيـــة بفتح باب الترشـــح لخطـــة رئيس 
تحرير مستقل وفق معايير واضحة“.

وجـــاءت هـــذه المطالب بعد إصـــدار الهيئة 
العليا للاتصال الســـمعي البصـــري ”الهايكا“، 
لبيان اعتبرت، فيـــه أن ”تغطية القناة الوطنية 
الأولى لزيـــارة رئيـــس الجمهورية إلـــى ولاية 
سوســـة في نشـــرة الأخبـــار الرئيســـية، التي 

تم بثهـــا الأربعـــاء الماضـــي، تضمنـــت تقريرا 
اتســـم بأســـلوب دعائي لم يحترم قواعد المهنة 

الصحافية“.
وأضافـــت أنهـــا رصـــدت في نشـــرة أخبار 
الثامنـــة التـــي بثت بتاريـــخ 3 أكتوبر الجاري، 
عرضـــا لمقـــال نشـــر بجريـــدة أجنبيـــة، قدمـــه 
الصحافـــي بقناة الوطنية الأولى على أنه تحت 

عنوان ”الباجي قائد السبسي خلق ربيعا عربيا 
آخر“، لكن الترجمة الأقرب للعنوان في نسخته 
الأصلية هو ”الربيع العربي القادم في تونس“.

ولاحظـــت الهايـــكا أن المقـــال ”لا يتضمـــن 
قيمة إخبارية تؤهله أن يكون في صلب نشـــرة 
الأخبار الرئيســـية“، وأشارت إلى أنها توجهت 
إلى الحكومة من خلال مراسلات رسمية، منبهة 
إلى وجود مؤشـــرات خطيرة في طريقة تعاطي 

السلطة التنفيذية مع الإعلام العمومي.
وأضافـــت أنـــه ســـبق لهـــا أن رفضـــت في 
مناســـبتين عزل الرئيس المدير العام لمؤسســـة 
التلفزيون التونســـي في مخالفة صريحة لمبدأ 
تـــوازي الصيـــغ والإجـــراءات، وباعتبـــار ذلك 
”محاولـــة للعـــودة بالإعـــلام العـــام إلـــى دائرة 

الإعلام الحكومي“.
وطالبـــت الحكومة بالإســـراع في ترشـــيح 
شخصيات مشـــهود لها بالكفاءة والاستقلالية 
لإدارة مؤسســـة التلفزيـــون التونســـي، وفـــق 
حوكمة تســـتند إلى عقد أهداف ووسائل، يحدد 
الواجبات ومعايير المســـاءلة، تأسيسا لإصلاح 

قطاع الإعلام العام. 
وحثـــت الهايـــكا أيضا القائمـــين على هذه 
المؤسسة، على إعادة النظر في طرق العمل بما 
يدعم دور الصحافيين في إنتاج المحتوى، بعيدا 
عن كل أشكال التأثير والضغط، واعتماد آليات 
التعديل الذاتي بما يساعد على الالتزام بقواعد 
المهنة وأخلاقياتها، داعية الصحافيين إلى عدم 
الانسياق في هذا التوجه الذي يتنافى مع القيم 

الأساسية للإعلام العام.

بايـــو-  جائـــزة  كافـــأت   - (فرنســا)  بايــو   {
كالفـــادوس لمراســـلي الحرب الســـبت تحقيقا 
مصورا للصحافـــي العراقي علي أركادي، يدين 
لجوء قوات مســـلحة عراقية إلى التعذيب، لكن 
الجائـــزة أثارت ”جدلا حـــادا“ بين أعضاء لجنة 
التحكيم التي تألفت من خمســـين صحافيا، كما 
قال رئيسها جيريمي باون مراسل الحرب لأكثر 

من ثلاثين عاما في بي بي سي.
فمنذ ســـنوات لا تزال إشكالية نشر الصور 
الصادمـــة والعنيفة تخيم على وســـائل الإعلام 
النقـــاش  جوهـــر  ويـــدور  الأنبـــاء،  ووكالات 
حول أهمية هـــذه الصور فـــي توثيق الأحداث 
والحـــروب وبـــين احترام خصوصية الإنســـان 
وعـــدم المتاجرة بها في خدمة أهداف سياســـية 
أو حتـــى صحافيـــة، حيث تحولت فـــي الكثير 
من الأحيـــان إلى أدوات لتســـجيل النقاط على 
الخصـــوم في حين أن الممارســـات التي وثقتها 
الصور تشـــاركت فيهـــا الأطـــراف المتصارعة، 

ولكثرة تداولها لم تعد مفاجئة للجمهور.

لكن القضيـــة التي واجهتهـــا لجنة تحكيم 
جائـــزة بايو- كالفادوس، كانت أكثر تعقيدا مع 
أركادي، الذي تابـــع فرقة من الجنود العراقيين 
تحمل اســـم ”فرقة الرد الســـريع“ لكشف أعمال 
التعذيـــب. لكنـــه اعترف بأنه شـــارك مرتين في 
”جرائم الحرب“ هذه خوفا مـــن أعمال انتقامية 

من هذه القوة التي اكتسب ثقتها.
وقال بـــاون ”ليس من الســـهل دائما اتخاذ 
قـــرار. لكن في نهاية المطاف الخدمة التي قدمها 
بالتقاطه هذه الصور أقوى من واقع أنه ارتكب 

أخطاء. لقد عانى هو شخصيا. هو ليس جلادا 
وقام بتوثيق ما يفعله هؤلاء“.

وأضاف مراســـل بي بي سي الذي عمل في 
ســـبعين بلدا في العالم ”هذه الصور عنيفة جدا 
ومزعجة“. وأضـــاف إنها ”الصور الأكثر تأثيرا 
والتي رأيتها طوال حياتي“. وتابع باون خلال 
حفـــل تســـليم الجوائز ”من خلال هـــذه الصور 
ترون الشـــيطان“، مشـــددا على أنه ”ليس هناك 
مـــكان في العالم أســـوأ“ من ذلك الـــذي أظهره 
 “VII” أركادي فـــي تحقيق مصور لوكالة الصور

(سبعة).
ونشـــرت صحيفة ”ديـــر شـــبيغل“ الألمانية 
تقريـــر أركادي الذي نقل فيه مشـــاهد التعذيب 
والاغتصاب والقتل المستهدف في سجون مدينة 
الموصل العراقية. كما عرضت قناة ”أي بي سي“ 
الأميركية أيضا المشـــاهد وبثت لقطات حقيقية 
مروعة لتعذيـــب مدنيين من أهالي الموصل على 

يد ضابط عراقي في قوات الرد السريع.
وصرح أركادي خلال حفل تســـليم الجوائز 
الســـبت فـــي بايـــو ”أردت أن تتنبـــه الحكومة 
العراقيـــة إلى أن هؤلاء الجنود يرتكبون جرائم 
حـــرب. أردت وقـــف ذلك، لكن الأمر مســـتمر مع 

الأسف“.
وأكد المراســـل العراقـــي البالغ من العمر 34 
عاما، أنه شارك مرتين فقط في عمليات تعذيب. 
ونظـــرا ”لتأثره الشـــديد“، أشـــار إلـــى مقابلة 
في  أجرتها معـــه المجلة الفرنســـية ”تيليراما“ 
بصفعه  مايو وأوضح فيها أنـــه ”ليس فخورا“ 

رجلا وضربه آخر.
أن ”الخط  وكان قد صرح لمجلـــة ”تيليراما“ 
الأحمـــر مبهم جدا عندمـــا نندمج إلى هذا الحد 
مع مقاتلين. خلال ثوان، المســـافة التي حرصت 
على إبقائها اختفت. لســـت فخورا بذلك. لست 
رجـــلا عنيفـــا لكننـــي عرفت في أعماق نفســـي 
أننـــي لا أســـتطيع أن أفعـــل غير ذلـــك“. وروى 
أركادي كيـــف أنـــه لـــم يصـــدق الأحاديث بين 

جنديين عراقيين من قـــوات الطوارئ العراقية، 
أثنـــاء تحرير مدينة الفلوجة، فقال ”كنت أظنهم 
يمزحون في مـــا بينهم عندما كانوا يســـردون 
قصصاً عن قتـــل ضحاياهـــم“، إلا أن المفاجآت 
تتالت على الأرض فقد شـــاهد بنفسه جزءاً مما 
كان يحدث بعد أن سُـــمح له بالحضور، ولاحقاً 
بتصوير عمليات للتعذيـــب والقتل بحق أناس 

يشتبه بأنهم موالون لتنظيم ”داعش“.
ومنحت جوائز أخرى لتحقيقات عن معارك 
مدينـــة الموصل، فعـــن فئة الصحافـــة المكتوبة، 
مُنحـــت الجائـــزة لتقريـــر ”الموصـــل، خمســـة 

هجومـــات لمعركـــة واحـــدة“ لصامويـــل فوريه 
الفرنسية ويروي  نشـــرته صحيفة ”لوفيغارو“ 
خمسة أيام من المعارك من وجهات نظر مختلفة. 
وللصحافية غويندولين ديبونو لحســـاب إذاعة 

”أوروبا- 1“ حول ”دخول الموصل“.
وكان فوريـــه قد فاز في يونيو بجائزة ألبير 
لونـــدر عن تقاريره المنشـــورة فـــي ”لوفيغارو“ 
حول معركة الموصل، حيث أصيب إصابة طفيفة 
فـــي يونيو جراء انفجـــار أدى إلى مقتل زملائه 
فيرونيك روبير، وســـتيفان فيلنـــوف وبختيار 

حداد.

وللتلفزيـــون، منحت ”المواطنـــة الصحافية 
الســـورية“ وعـــد الخطيب عن فيلمهـــا القصير 
حـــول ”آخـــر مستشـــفى فـــي حلب“ لمســـلحي 
المعارضة الذي بثته قناة ”تشانل 4“، ولأوليفييه 
ساربيل عن فيلمه الطويل ”في معركة الموصل“. 

وفاز سابيل أيضا بجائزة فيديو الصور.
وعن فئة المراسلين الشباب، منحت الجائزة 
لتحقيق أعدته ماي جونغ وهي تقيم في كابول. 
ويتعلق بقصف المستشفى التابع لمنظمة أطباء 
بلا حدود في أفغانستان. وقد نشرته مجلة ”ذي 

أنترسبت“ الإلكترونية الأميركية.
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علي أركادي يفوز بجائزة بايو عن تحقيق لجرائم التعذيب في الموصل

منحــــــت التحقيقات والتقارير الصحافية عن معــــــارك مدينة الموصل العراقية، صحافييها 
أهم جوائز بايو- كالفادوس لمراســــــلي الحرب، وكانت صور المصور الصحافي العراقي 
علي أركادي، الأكثر إثارة للجدل، نظرا للثمن الذي دفعه للحصول عليها بمعايشة جرائم 

التعذيب خلال الحرب، وارتكاب الأخطاء.

ميديا

انتهاكات قوات النخبة الحكومية

مجلس الإعلام الإماراتي يفتح أبوابه لأفكار الشباب ومشاريعهم

المهنية تقتضي ابتعاد الصحافيين التونسيين عن التجاذبات السياسية

[ اختفاء المسافة بين عدسة المراسل وانتهاكات الحرب  [ قسوة الصورة لا تلغي أنها أكثر تأثيرا من الكلمة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شهدت العاصمة المغربية الرباط، 

السبت، إطلاق أول لاقط هوائي رقمي 
خاص بالمكفوفين وضعيفي البصر؛ 

الذي يساعدهم على اختيار القناة 
الفضائية التي يريدون الاستماع 

إليها، جاء ذلك على هامش افتتاح 
معرض التكنولوجيات الحديثة ”دي 

في إكسبو 2017“، المنظم تحت شعار 
”التكنولوجيات الحديثة من أجل 

استقلالية أكبر للمكفوفين وضعاف 
البصر“.

◄ عبر عدد من الصحافيين وملاك 

الصحف المطبوعة واتحاد الصحافيين 
وجمعية تطوير الصحافة في جنوب 
السودان عن أسفهم لقرار مفوضية 

سلطة الإعلام القاضي بإعادة تسجيل 
الصحف المطبوعة وفقا لقانون سلطة 

الإعلام لعام 2013.

◄ أعلن مسؤولون عن العثور على جثة 
مصور صحافي تخترقها أعيرة نارية 
في وسط المكسيك، مما قد يجعل عام 

2017 هو العام الأدمى بالنسبة إلى 
الصحافيين في البلاد.

◄ دعا رئيس المجلس الأعلى للإعلام 
في مصر، مكرم محمد أحمد، الجمعة، 

الصحافيين إلى التوقف عن ارتداء 
البنطلون الجينز أو الجينز المقطع 
احتراما لهيبة الصحافي. وقال في 

تصريحات له، نقلتها عنه وسائل إعلام 
مصرية إن ارتداء الصحافي لبنطلون 

جينز أو ”بنطلون جينز مقطع“ أمر 
خارج عن الذوق وأصول المهنة.

◄ أعربت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
عن قلقها البالغ بشأن الحالة الصحية 
للمدون الجزائري مرزوق تواتي، الذي 

دخل في إضراب عن الطعام بداية 
من الـ13 من سبتمبر، ولا يزال قيد 

الاحتجاز في انتظار المحاكمة منذ 
17 يناير 2017، حيث يواجه عقوبة قد 
تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا لنشره 

مقابلة عبر السكايب مع شخص 
تم تقديمه باعتباره دبلوماسيا 

إسرائيليا.

باختصار

{لمـــن يقول إن الصحافـــة (التركية) ماتت أجيـــب أنها في غيبوبة، أعني بذلـــك أنها قادرة على 

الخروج من هذه الغيبوبة وهذا موكول للصحافيين أنفسهم}.

قدري غورسيل
صحافي تركي

{حرية التعبير ليســـت مقتصرة علـــى المواقع الإخبارية، الصحافـــة الإلكترونية تدخل في إطار 

مهنة أساسها الخبر، وقانون الصحافة والنشر جاء لكي ينظم المهنة}.

حنان رحاب
صحافية مغربية

منصور المنصوري :

مجلس الشباب الإعلامي 

سيلعب دورا مهما في إنشاء 

بيئة إعلامية متطورة

الرهان على وعي الصحافيين

علي أركادي :

الخط الأحمر مبهم جدا 

عندما نندمج إلى هذا الحد 

مع مقاتلين



} واشــنطن - لا يخفي جاستين روزنشتاين 
 “awesome المهندس الذي ابتكر خاصية ”رائع
عـــام ٢٠٠٧، التي تطورت إلى زر الإعجاب فيما 
بعد قلقه من التأثيرات الســـلبية التي تشكلها  
تطبيقات وســـائل التواصـــل الاجتماعي على 

المستخدمين حول العالم.
ومنـــع روزنشـــتاين البالغ  مـــن العمر ٣٤ 
نفســـه من اســـتخدام انســـتغرام وسنابشات 

اللذين شبههما بمخدر الهيروين.
كمـــا فـــرض روزنشـــتاين أحد مؤسســـي 
موقع فيســـبوك وزميل مديره التنفيذي مارك 
زوكيربرغ الســـابق في الســـكن قيـــودا زمنية 
صارمة على اســـتخدامه لفيســـبوك، حسبما 

أفاد تقرير لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية.
”الإعجاب  خاصيـــة  روزنشـــتاين  ويصف 
بـ“الأصـــوات  بفيســـبوك  الخاصـــة   “Like

الواضحة للمتعة الزائفة“.
وأوضحت الصحيفة أن روزنشـــتاين أدرك 
أن ولـــع المســـتخدمين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بحصد الإعجابات على منشوراتهم 
هو أمر أجوف بقدر ما هو مغر، وأن الســـعادة 
التي يسببها الحصول على الإعجابات زائفة.

وأضافـــت الصحيفـــة أنـــه بعـــد عقد من 
تصميـــم زرّ ”لايـــك“ الذي وصـــف بـ“المذهل“، 
انضـــم روزنشـــتاين إلـــى الظاهـــرة المعروفة 
بـ“المرتديـــن عـــن وادي الســـيليكون“، الذيـــن 
يشـــعرون بالاســـتياء إزاء تنامـــي ”اقتصـــاد 

الانتباه“، القائم على جذب انتباه مستخدمي 
الإنترنت إلى الإعلانات التجارية على المواقع 

الإلكترونية.
وميزة ”إعجـــاب- Like“، التى تم إدخالها 
قبل عشر سنوات، تقع في صميم هذا الاتجاه، 
حيث تعمل على زيادة مشـــاركة المســـتخدمين 
فـــي فيســـبوك في حـــين تقوم الشـــركة بجمع 

المعلومات عن تفضيلات مستخدميها.
لكن هـــذه المخـــاوف تبـــدو أمرا بســـيطا 
مقارنة مع شكل العلاقات السياسية التي يرى 
المرتدون عن التكنولوجيا أن تنامي استخدام 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي واقتصـــاد 

الانتباه ينتجها.
إن هؤلاء  وقالـــت صحيفـــة ”الغارديـــان“ 
المرتديـــن عـــن التكنولوجيا يؤكـــدون وجود 
علاقة طردية بين الإدمان على مواقع التواصل 
الاجتماعي والتحولات السياسية الجذرية مثل 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حولت 
التفاعـــلات الرقمية النظـــم الديمقراطية التي 

نعرفها إلى نظم عفا عليها الزمن.
وتشـــير الصحيفـــة إلى أنه مـــن النادر أن 
ينضـــم مؤسســـو شـــركات التكنولوجيـــا أو 
مديروهـــا التنفيذيـــون إلـــى قافلـــة المرتدين 
عـــن التكنولوجيا لأنهـــم مقتنعون بالشـــعار 
القائـــل إنهم يجعلـــون العالم مكانـــا أفضل، 
فمعظم المنضمين لهـــا يكونون عادة من فئات 

المصممين والمهندسين ومديري الإنتاج، الذين 
كانـــوا منذ ســـنوات هـــم البنـــاة الحقيقيون 
للعالـــم الرقمـــي، الـــذي يســـعون الآن للنأي

 بأنفسهم عنه.
وتنقـــل الصحيفة عـــن روزنشـــتاين قوله 
”إنه أمر شـــائع للغاية أن يطور البشـــر أشياء 
بمنتهى حسن النية ثم تعود عليهم بارتدادات 

سلبية غير مقصودة“.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى دراسة 
أُجريت عام ٢٠١٦ لفتت إلى أنه كلما زاد الوقت 
الذي يمضيه البالغون الشـــباب على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، زاد احتمال إصابتهم 

بالاكتئاب. 

و من بـــين هؤلاء الذين خضعوا للاختبار، 
بات الأشخاص الذين فتحوا تطبيقاتهم بشكل 
منتظم أكثـــر احتمـــالا لإصابتهـــم بالاكتئاب 
بنســـبة ٢٫٧ مرة من الذين فتحوها بشكل أقل 
في الأغلب. وجرى تصنيف إنستغرام على أنه 
الأســـوأ تأثيرا على الصحة العقلية بالنســـبة 

للشباب، طبقا لدراسة منفصلة.
وبالإضافـــة إلـــى أنها تســـهم فـــي إدمان 
المســـتخدمين وتؤثـــر على صحتهـــم العقلية، 
توجد مخاوف متزايدة من أن وسائل التواصل 

الاجتماعي تجعل الناس أكثر غباء. 

ويحـــذر خبـــراء تقنيـــون من اســـتخدام 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  لمواقـــع  المراهقـــين 
وأشـــاروا إلى أن مواقع مثل فيسبوك وتويتر 
وإنســـتغرام تســـهم بشـــكل كبير فـــي ارتفاع 
حالات الإيذاء الجســـدي، إذ أن الساعات التي 
يقضيها المراهـــق في العالم الافتراضي تؤدي 
إلى خلق فجوة بين العالم المتخيل والواقع ما 

يصعب التأقلم.
وقد تكون أكثر الأعراض انتشـــارا لهوس 
الشـــبكات الاجتماعيـــة عنـــد المراهقـــين هي 
التعلـــق بأشـــخاص وهميين ونجوم وســـائل 
التواصل والأذى النفســـي النـــاتج عن التنمر 

الإلكتروني.
وأعرب روزنشتاين عن قلقه حيال التأثيرات 
النفسية لإدمان استخدام التكنولوجيا، حيث 
كشـــفت الإحصائيـــات أن الأفـــراد العاديـــين 
ينقرون شاشـــات هواتفهم التي تعمل باللمس 

بمتوسط ٢٦١٧ نقرة في اليوم الواحد. 
وفـــي الوقـــت الحالـــي، اشـــترى المديـــر 
التنفيـــذي التقني هاتف آيفـــون جديدا وطلب 
من مســـاعده تثبيت خاصية تعمل على منعه 

من تحميل التطبيقات بوجه عام.
ويقـــول خبراء إن هناك مخـــاوف متزايدة 
حيـــال دور التكنولوجيـــا في انتشـــار ظاهرة 
”الانتبـــاه الجزئي المســـتمر“، حيـــث تقل قدرة 
الأشـــخاص على التركيـــز وتنخفض معدلات 
ذكائهم، وقد كشـــفت دراســـة حديثة أن مجرد 
وجـــود هاتف ذكي على مقربة من الأشـــخاص 
يدمـــر قدراتهم الإدراكية، حتى ولو كان مغلقا، 
وهـــو ما علـــق عليـــه روزنشـــتاين بالقول إن 

”الجميع مشتتون طوال الوقت“.
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@alarabonline

أحد مؤسسي موقع فيسبوك وزميل مديره التنفيذي مارك زوكيربرغ السابق في السكن 
جاســــــتين روزنشــــــتاين ينضم إلى قافلة المرتدين عن وادي الســــــيليكون موضحا العلاقة 

الطردية بين التكنولوجيا والتغييرات الحاصلة في العالم.

} الرياض - تفاعل عدد من مستخدمي تويتر 
في الســـعودية مع هاشتاغ #ضريبة_على_

إعلانات_المشـــاهير، بين من دعم تنفيذه في 
قرار وبين ســـاخر منـــه وبين مؤكـــد صعوبة 

تنفيذه.
وكانت صحيفة ”عكاظ“ الســـعودية نشرت 
خبرا عن تأكيد الهيئـــة العامة للزكاة والدخل 
وجوب دفع ضريبة القيمة المضافة على نجوم 
الشـــبكات الاجتماعية مقابـــل الإعلانات التي 

يتقاضونها.
وبحســـب الصحيفة الســـعودية، سيطبق 
ذلـــك علـــى نجـــوم الشـــبكات الاجتماعية إذا 
تجاوزت إيـــرادات الفرد منهـــم ٣٧٥ ألف ريال 

سنويا.
وأكـــدت الهيئة وجوب ذلـــك اعتمادا على 
أحكام نظام ضريبـــة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، والتي تقضي بتسجيل أي شخص 
يمارس نشـــاطا اقتصاديا مستمرا في الهيئة، 

عند تجاوز إيراداته السنوية المبلغ المذكور.
وبحســـب الموقع، فإن اللائحـــة التنفيذية 
تقضي بتســـجيل الهيئة إجباريا لأي شخص 
يتوجـــب عليه التســـجيل في حـــال تخلفه عن 

تقديم طلب للتسجيل. و“شمت“ مغرد قائلا:

وسخر آخر:

وكتب مغرد:

وقال متفاعل مع الهاشتاغ:

في المقابل أكد مغرد:

واســـتغرب معلقون ”الشـــماتة“ في نجوم 
الشبكات الاجتماعية. 

وعلق مغرد:

واعتبر آخر:

مخترع زر أعجبني آخر المرتدين عن وادي السيليكون

إعجابات جوفاء

}  لنــدن – تحدّثـــت دراســـة حديثـــة نشـــرها 
معهد ”فيوتشـــر توداي“ الأميركي عن ”تهديد 
وجـــودي“ يشـــكّله الـــذكاء الاصطناعـــي على 

الصحافة في المستقبل القريب.
وذكّـــرت الدراســـة أن بعـــض المنظمـــات 
تســـتخدم الذكاء الاصطناعـــي لكتابة مقالات 
باســـتخدام معطيـــات متوفـــرة، مثـــل نتائج 

المباريات الرياضية أو المعلومات المالية.
لكن، بحســـب الدراســـة، ســـيؤدي التطوّر 
إلى القدرة  التقني ”في مســـتقبل غير بعيـــد“ 
علـــى صياغة مقالات لا تكتفي بجمع العناصر 
الخبرية، بل تتعدى ذلك إلى التحليل ومن دون 

أي حاجة إلى صحافيين.
ووفقا للمعهد يزيد من سرعة هذه الظاهرة 
تطوّر تقنيات التفاعل الصوتي بين الحاسوب 

والمستخدمين.
ورأى الباحثون أن الطريقة التي ستتعامل 
فيها وســـائل الإعلام مع هـــذا الواقع الجديد 

ستكون حاسمة في رسم مستقبلها.
والمؤسســـات  الصحافيين  المعهـــد  ودعـــا 
المختصة إلى عقد شراكات لتعزيز التعاون مع 
كبرى مجموعات الإنترنـــت لتطوير التجارب 

في هذا المجال.
ويعود موضـــوع الصحافـــي الإلكتروني، 
حاليا إلى دائرة الأضـــواء مع مرور عام كامل 
على بدء استخدام صحيفة الواشنطن بوست 
الأميركية للذكاء الاصطناعي أو ما يسمى بالـ

.Heliograf
والصحافي الإلكتروني هو الروبوت الذي 
يقـــوم بصياغـــة الأخبار الروتينية البســـيطة 
ونشـــرها وهي أخبار تتميـــز بصياغة خبرية 

بسيطة للغاية.
خلال هذه السنة الأولى، نشرت الواشنطن 
بوســـت ٨٥٠ موضوعـــا من إنتـــاج الصحافي 
الإلكترونـــي، تتضمـــن حوالـــي ٥٠٠ موضوع 
عـــن الانتخابات، قرأهـــا حوالي نصف مليون 
شـــخص، إلا أن الحديث يتعلـــق بمواضيع لم 
 ،Heliograf تكن الصحيفة لتنشرها لولا وجود
حيـــث لا تكلـــف الصحافيـــين العاملـــين فيها 
بتحضير هـــذه المواضيع، والدليـــل على ذلك 
أن حجم تغطية الواشـــنطن بوست لانتخابات 
عـــام ٢٠١٢ لا يتجـــاوز ١٥ بالمئة مـــن تغطيتها 

لانتخابات ٢٠١٦.
عمومـــا، ما يؤكـــده المســـؤولون عن هذه 
التجربة في مختلف أجهـــزة الإعلام ووكالات 
الصحافـــي  أو   Heliograf أن  هـــو  الأنبـــاء 
الإلكترونـــي لا يمكن أن يحـــل محل الصحافي 
الإنســـان، وإنما يمكن أن يخلصه من صياغة 
الأخبار الروتينيـــة المعروفة، ليتفرغ لمواضيع 
أكثـــر أهميـــة وتعقيـــدا، حيـــث تقـــدر وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس أن الصحافيـــين العاملـــين 
لديها كســـبوا ٢٠ بالمئة من الوقت الذي كانوا 

يمضونه لتحضير هذه المواضيع الروتينية.
لكن الصحافيين يبدون تخوفهم من دخول 
التكنولوجيـــات المتقدمة إلـــى عالم الصحافة 

لتهدد وظائفهم.

تهديد وجودي من الذكاء 

الاصطناعي للصحافة 

أقـــدم موقع يوتيـــوب المملوك لغوغل على إزالة كافـــة مقاطع الفيديو التي تعرض كيفية تطوير الأســـلحة لتطلق النار 

بمعدل أسرع باستخدام «دعامات} لتعادل سرعتها سرعة الأسلحة الأوتوماتيكية، وهي الدعامات ذاتها التي استخدمها 

منفذ هجوم لاس فيغاس، الذي أسفر عن مقتل ٥٨ شخصا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير في السعودية
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لا بأس من هجوم الغوغاء. القطار 
يسير مسرعًا نحو المستقبل. ولأنهم 

في حاجة للتنفيس عن غضبهم والدولة 
تبقى دولة، فليس أمامهم سوى 

التنويريين كبش فداء #السعودية.

من الطبيعي جداً 
أن يكون تشابه أذواقنا في الموسيقى 

سببا رئيسيا لشدة العلاقة بيننا.

"الماموغرام أهم من الإنستغرام"  
حملة التوعية بأهمية الصورة 

الشعاعية للكشف المبكر عن سرطان 
الثدي.

نحن الجائعون أمام حقولنا، 
المرتبكون أمام أطفالنا، 

المطأطئون أمام إعلامنا، 
الوافدون أمام سفارتنا.. 

نحن الذين لا وزن لهم إلا في الطائرات!

لا يوجد جيش في العالم 
لا يمكن هزيمته.. أقوى جيش يمكن 

إنهاكه باستنزاف موارده المالية.. 
الحروب مكلفة نعم لكن ترك العدو 

يتنفس يعني انتصارا له.

الإيجابية لا تعني 
أن تغني وترقص وتقفز.. 

وتقوم بحركات عشوائية..  وتضحك 
بلا سبب.. وتسخر من أحزان الآخرين 

فهذه بلاهة وليست إيجابية.

حجم مساحة الدول لا يعطيها 
أفضلية.. فالثور وزنه ٣٠٠ كلغ 

لكنه أحمق يوجه كل طاقته وقوته 
باتجاه قطعة قماش لونها أحمر 

ويقتله سهم وزنه غرامات!

من محاسن القراءة 
أنها تعيدنا دائمًا إلى حجمنا 
الطبيعي؛ المجهريّ أمام عظَمة 

هذا العالم وتنوّعه. فحين نظنّ بأننا 
اكتشفنا سرًا، تجدنا نغرق في آخر.

المنافق هو الذي يفضّل الميليشيات 
على الجيش، يتستر بجلباب الشرعية 
المليشياوية، هل يقدر على النظر إلى 

وجهه في المرأة #ليبيا.

كوني امرأةً خطرة! 
كوني القوة.. كوني النمرة 

غنّي، عيشي، ارقصي، ابكي، جِنّي  
كوني فرساً يا سيدتي..

حسين الجسمي
فنان إماراتي.

أجمل الوجوه ليست أحلاها خِلقة 
وإنما أكثرها ابتسامة.

تتتابعوا

@abdullh_m11
ــــــح ثرية إلا من  ــــــت الفقــــــر التي لم تصب بن
الإعلانات وصــــــارت تهايط على الضعفاء 

تدفع، الله لا يهينها.

@j0_sparkle
أجمل قرار والمفــــــروض كان الحدّ الأدنى 
ــــــى تخف  ــــــر مــــــن ٣٧٠ ألفا حت أقــــــل بكثي
ــــــى_ #ضريبة_عل ــــــر.  أكث إعلاناتهــــــم 

إعلانات_المشاهير.

@abdulazizswayg 6
ثلاثة أرباع إعلاناتهم كذب وتضليل وفوق 
هــــــذا أخذوا قيمة أكبر مــــــن قيمتهم وبهذا 

نقلل هذا الفساد والكذب أيضا.

@dm3ah_mee
”يستاهلون هذه ضريبة، النصب والإعلان 

عن شيء مدحوه وهو ولا شيء“.

@Ba_dr20
لن يســــــتطيع أحد تطبيق القــــــرار عليهم، 
ــــــات إنها  يقــــــدر أحدهــــــم يقول عن الإعلان
ــــــر من طريقة  ــــــة، كمــــــا أن هناك أكث مجاني
ــــــك #ضريبة_ ــــــر من بن ــــــل وبأكث للتحوي

على_إعلانات_المشاهير.

@moola92_
ضريبة_على_إعلانات_المشــــــاهير، 

كفّ عينك عن رزق غيرك ترزق.

@ABONAWAF999
ــــــى معظمهم؟  المشــــــاهير مــــــع تحفظي عل
تفــــــرض عليهم ضريبة حتى لو كانوا دون 
وظيفة وهي مصــــــدر رزقه! طيب ماذا عن 
اللاعبين والفنانين وحفلاتهم هل ســــــوف 
تســــــتثنى! #ضريبة_على_إعلانات_

المشاهير

جاستين روزنشتاين:

يطور البشر أشياء بمنتهى 

حسن النية ثم تعود عليهم 

بارتدادات سلبية

ّّ



} نواكشــوط - يبـــدأ الموريتانيـــون يومهم 
بشـــرب الشـــاي، وينهونه بعد إنهاء أعمالهم 
بجلســـة شـــاي، حتى أصبح هذا المشـــروب 
الساخن صديق ســـكان هذا البلد الصحراوي 
يصطحبونه معهم أينما كانوا داخل بلدهم أو 

خارجه، ويسمونه باللهجة المحلية ”أتاي“.
ولا تخلـــو المجالـــس الموريتانيـــة مـــن 
الشـــاي، إذ به تطيب النفوس ويحلو الحديث 
على نغمات رشفات منه، ويتساوى في عشقه 
بين الموريتانيين، الصغار والكبار، النســـاء 

والرجال، والوجهاء والفقراء.
ويقدمـــه الموريتانيـــون بفخـــر للضيوف 
الأجانب في الســـفارات الموريتانية بالخارج 
وفي المكاتب العمومية والســـفارات الأجنبية 
المعتمدة في نواكشـــوط ، كتقليـــد اجتماعي 
يحيل إلى جزء كبير مـــن الهوية الموريتانية 
رغم أن البلاد لا تنتجه لطبيعتها الصحراوية.
وحتى الأحـــزاب السياســـية الموريتانية 
تخصص لـــه ميزانيات مالية ليكـــون متوفرا 
باســـتمرار في مكاتبها فيقـــدم للضيوف وفي 
الاجتماعـــات، مثلهـــا مثـــل كل المؤسســـات 

العمومية والخاصة في موريتانيا.

الكل يشرب الشاي

أكـــدت دراســـة حديثـــة عـــن الشـــاي في 
موريتانيـــا أن 99 بالمئـــة مـــن الموريتانيين 
يتناولون الشـــاي، معتبرة أن الشاي أو أتاي 
المشروب الشعبي الأول في موريتانيا، حيث 
يتناولـــه الموريتانيـــون في جميـــع الأوقات 
وكافة الأماكن، بل يعتبر من الموروث الأصيل 

ومن العادات والتقاليد الموريتانية العريقة.
وأوضحـــت الدراســـة أن 64.6 بالمئـــة من 
المســـتجوبين يتناولـــون الشـــاي أكثر من 3 
مـــرات يوميـــا، بينمـــا 27 بالمئـــة يتناولونه 
مرتيـــن، و8.4 بالمئـــة يتناولونـــه مرة واحدة 

فقط.
واهتمت الدراســـة التي قـــام بها الباحث، 
عبدو ســـيدي محمد، بتحديد نوعيات الشاي 
ونســـبة الاستهلاك، وكذلك الأســـباب الكامنة 
وراء الانتشـــار المذهل للشـــاي داخل الوسط 

الموريتاني.
وتباينـــت 

آراء المشـــتركين حـــول 
التي  الشـــاي  نوعيـــات 

تبـــاع في موريتانيـــا بين 12 
نوعيـــة للشـــاي، وأجمـــع 

علـــى  المشـــاركون 
مشـــتركة  نقـــاط 

وجودة  لنوعية 
وهي  الشـــاي، 
في  الوسطية 
أي  التركيـــز، 

شـــديد  يكـــون  ألا 
السواد أو ضعيفا، 

وأن يكـــون مميزا بلذتـــه ونكهته، وأن يحتفظ 
بطعم وذوق الشـــاي الأصيل، وأن يساعد على 
الهضـــم، كما أجمعـــوا على طقـــوس إعداده 

المميزة.
لم ينتشـــر الشـــاي بيـــن الموريتانيين إلا 
فـــي فتـــرة متأخرة، حيـــث كان تناولـــه حكرا 
علـــى النخبة من ذوي الجاه واليســـر، ويقول 
الرئيـــس الموريتانـــي الســـابق المختار ولد 
داده فـــي مذكراتـــه، ”لم يكن يســـتعمل خلال 
عهد صبـــاي ومراهقتي إلا علـــى نطاق ضيق 
جدا، فهناك أقلية مـــن التجار وكبار الوجهاء 
التقليديين الذين كان بوســـعهم وحدهم شربه 

عدة مرات في اليوم“.
بالتاريـــخ  المهتميـــن  بعـــض  ويعتقـــد 
الموريتانـــي أن الشـــاي ظهر فـــي موريتانيا 
خلال منتصـــف القرن الـ19، ومـــن بين هؤلاء 
الباحـــث الفرنســـي ألبير لريـــش، الذي رجح 
دخول الشاي إلى موريتانيا في الفترة ما بين 

1858 و1875.
وجاء الشاي إلى موريتانيا من الشمال عن 
طريق السفن الهولندية والبرتغالية، الراسية 
في مرافئ إســـبانيا والمملكة المغربية، ليمر 
عبر هذه الأخيرة إلـــى موريتانيا، حيث كانت 
الحركة التجارية نشـــطة خلال تلك الفترة في 
عهد الأمير أحمد ولـــد امحمد، الذي كان على 

تواصل مع بلدان الشمال.
ولا تزال موريتانيا تســـتورد 
مـــن  اليـــوم  إلـــى  الشـــاي 

بلـــدان عدة، حيـــث لا يمكن أن تكـــون بيئتها 
الصحراويـــة صالحـــة لزراعـــة هـــذا النبات، 
وإن أصبـــح موروثًا أصيـــلاً لموريتانيا. ولا 
يزال شـــرب الشـــاي في موريتانيا يثير جدلا، 
فالبعـــض يقول إن هذه العادة مضيعة للوقت 
والمـــال فجلســـات الشـــاي تأخـــذ مـــن وقت 
الموريتانيين الكثير خاصة جلســـات ما بعد 
الظهر والليل، لكـــن آخرين يقولون إنه يجمع 
النـــاس على جلســـات تواصل وســـمر تقرب 
بينهـــم، فجلســـته فرصة للمـــزاح والأحاديث 
العائلية والتعارف، وجلسة للنقاش في أمور 

الحياة والمعيشة والدين.
واختلـــف الفقهاء في شـــأن الشـــاي بين 
مـــن حرّمه مســـتندا على تأثيراتـــه المختلفة 
كالإدمان واقتراب تبعاته إلى حدّ ما من الخمر 
عند فقدانه، وبين من حلله معتبرا إياه محلّيًا 

للسهرات والجلسات.
يقول الراحل المختار ولد داده، إنه ”جرت 
حـــرب المناظـــرات الفقهية بيـــن فقهاء يرون 
تحريـــم اســـتعمال الشـــاي بوصفـــه مضيعة 
للوقت والمال، وبين آخرين لا يرون مســـوغا 
لذلك التحريم ويرفضـــون حجج خصومهم“، 
لكن حدّة الجدل خفت وأصبح الشاي مشروبا 
موريتانيـــا يحافظ عليـــه الموريتانيون كلهم 

حتى في بلاد الغربة.

طقوس لائقة

صنع الموريتانيون طقوسا خاصة للشاي 
تكريمـــا لمكانتـــه في قلوبهم، رغـــم أن الكثير 
من قداســـة هذه الطقـــوس زال بحكم التمدن 
ومراعـــاة الوقـــت، يقول الكاتـــب الموريتاني 
عبد اللـــه البو، ”يمزج الموريتانيون الشـــاي 
بنكهة المزاح والغبطـــة والتواصل وبالكثير 
مـــن الكرم الفطـــري والطبيعي الذي 
لا يكدره مكدر. ويفوح شذى 
الكـــؤوس  مـــن  النعنـــاع 
معلنًـــا الانتصـــار الأخير 
والتبـــرم  الضيـــق  علـــى 

والضجر“.
الموريتانيـــون  يحـــرص 
على اقتناء أفضل أواني الشاي 
مـــن إبريـــق وكـــؤوس، وفي بعض 
الأوســـاط يكون من علامـــات رضا 
الفتاة بخطيبها أن تتولى بنفســـها 
إعداد الشاي له ولأصدقائه، وضمن 
مراســـم الزواج يستحسن أن تكون 
ضمـــن المهر الذي يتقـــدم به الزوج 
إلـــى عروســـه أدوات إعداد الشـــاي 

ومستلزماته من الوزن الثقيل.
وتربـــط الثقافة الشـــعبية 
بتوفر  الشـــاي  تحضيـــر 
أساســـية  شـــروط 
يختصرهـــا المثـــل 
يقول  الذي  الموريتاني 
”أتـــاي لا بـــد لـــه 
مـــن 3 جيمات، 
الجمر والجر 
والجماعة“، 
ويقصـــد 
بالجمر إعداده 
الفحـــم،  علـــى 

والجـــر ويعني بذلك عدم التســـرع في إعداده 
وشـــربه، والجماعة أي أنه يحتاج إلى مائدة 
الأهل والأحباب التي تجتمع على الشاي رغم 
أن البعـــض صـــار حديثا يطبخ الشـــاي على 

الغاز.

{القيام} رجل الجسلة

فــــي  الشــــاي  إعــــداد  طريقــــة  وتحتــــاج 
موريتانيا إلى يد خبيرة وحس مرهف، فبعد 
اختيار أوراق الشــــاي يتم وضعها في إبريق 
صغير ويصب الماء الســــاخن تدريجيا ويرج 
بعد ذلك جيدا لتنقيته من الشــــوائب والمواد 

الحافظة.
وبعد أن تتم هذه العملية تصب الخلاصة 
فــــي كأس ليعاد مجــــددا إلى الإبريــــق، الذي 

يوضع علــــى نار هادئــــة في موقد 
للفحم ويتــــرك إلى درجــــة تقارب 
الغليان. ثــــم تبــــدأ عملية صنع 
الرغــــوة فــــي كافــــة الفناجيــــن 
الإبريق  برفع  وذلك  الصغيرة، 
عاليــــا وصــــب الشــــاي فــــي 

الكؤوس.
يلقــــب  الشــــاي  معــــد 

وعليــــه  بـ“القيــــام“ 
خبيــــرا  يكــــون  أن 

بهــــذه الحرفــــة ملمــــا 
بآدابهــــا وطقوســــها، 

في  يطيــــل  أن  فيستحســــن 
إعداده، ويجعل نفسه آخر من يشرب 

كأســــه، ولا يمــــلأ الكــــؤوس عن آخرهــــا، كما 
يفضل أن يتذوق الشاي ليتأكد من مذاقه قبل 
ســــكبه للآخرين، علاوة على أن يكون متسمًا 
بلياقــــة الهندام وحســــن العشــــرة والطرافة 

والكياسة، لتحلو معه جلسة الشاي.
وإذا كان المجتمعون في جلســــة الشــــاي 
من فئــــة عمرية متقاربة وخاصة ممن يقولون 
الشــــعر ويتبارون فيه، فإن ”القيام“ يفضل أن 
يكون امرأة، وأن تكون غير متزوجة وصغيرة 
في الســــن، ويتبــــارى الرجال عــــادة في مدح 
الشاي الذي تصنعه، ووصف طريقة إعدادها 
له، بالشعر الفصيح والشعبي. وعلى ”القيام“ 
أن يتقن فن الإمســــاك بالإبريق، وطريقة إدارة 
الكؤوس بين الجماعة، وتبدأ عادة من اليمين 
إلى اليســــار، كمــــا ينبغي عليــــه أن يتقن فن 
صناعــــة الرغــــوة في الكأس من خلال ســــكب 
الشــــاي بين الكؤوس، ويفترض فيه أن يكون 
دقيقــــا في ذلك بحيث لا يهرق أي قطرة خارج 
الكأس، كمــــا أن عليه أن يحافــــظ على نظافة 
كؤوسه، ويفضل أن يضع على الصينية التي 
توجــــد الكؤوس فوقهــــا، حزمة مــــن النعناع 
الأخضر، لتزيين المنظر ولاســــتخدامها عند 
صب كل كأس، ويعتبر النعناع من الشــــروط 
المستجدة في صناعة الشاي الموريتاني، إذ 
لم يكــــن معروفا عند الموريتانيين قبل عقود، 
وهنــــاك بعــــض الشــــيوخ وكبار الســــن ممن 

يرفضون شرب الشاي إذا كان فيه النعناع.
ويســــاعد ”القيام“ شــــخص آخر يســــمى 
”الســــخار“ وهــــو الــــذي يحمل الإبريــــق إلى 
النار ويعيده منه وهو المســــؤول عن إيقادها 
والمحافظة على جمرها ملتهبا، ويكون عادة 

أصغر الجماعة سنا.

يحمــــل المهاجــــرون الموريتانيون معهم 
أوانــــي الشــــاي إلى حيــــث يقيمــــون ويصر 
الطلبة الموريتانيون على جلسات الشاي في 
المبيت الجامعي ببــــلاد الغربة إذ يجتمعون 
يوميا بعد الدراســــة حتى ساعات متأخرة من 
الليل يشربون الشاي ويتسامرون ويراجعون 

دروسهم.
وبحســــب الموريتاني محمــــد التار، فإن 
”الشــــاي من أبرز التقاليد التــــي حافظ عليها 
المجتمــــع الموريتانــــي، وتعلق بهــــا كثيرا“، 
مضيفا ”الموريتاني لا يمكنه الاســــتغناء عن 

الشاي، أينما كان خارج البلاد أو داخلها“.
ومضى قائــــلا ”جميــــع الموريتانيين في 
الغربــــة يصطحبــــون معهــــم آلات تحضيــــر 
الشــــاي، فهو رفيقهم الذي لا يمكن الاستغناء 

عنه“.
ويقــــول يعقوب ســــيدي عبداللــــه، مواطن 
موريتاني ”لا أســــتطيع الاســــتغناء عن شرب 

الشاي، وأتناوله عدة مرات يوميا“.
الله  عبــــد  ســــيدي  وختم 
حديثــــه قائــــلا ”أرتــــاد 
المقاهــــي يوميــــا بحثا 
أشــــربه  الشــــاي..  عــــن 
ومنفردا،  الأصدقــــاء  مــــع 
أســــتغني  أن  يمكننــــي  لا 

عنه“.
ويقــــول محمد ولــــد محمد 
الأميــــن (40 ســــنة) عــــن أهمية 
الشــــاي في بلاد الغربة، إنه كلما 
ســــافر إلى خارج البلاد يصطحب 
معه كمية من الشــــاي مــــع الأدوات 
التــــي يســــتعملها في صنعــــه، وفي 
إحــــدى المرات وبعد مكوثــــه في إحدى الدول 
الأوروبية لأكثر من أســــبوع نفد الشاي الذي 
كان بحوزته، ولم يتســــن له مــــن مكان إقامته 
التواصــــل مــــع الجاليــــة الموريتانية في تلك 
الدولة مــــن أجل الحصول على الشــــاي، مما 
جعلــــه يمضي بقيــــة إقامته لعــــدة أيام وهو 
فاقد للتــــوازن الكلي ويشــــعر بتغير كبير في 
المزاج، مما أثر في كل نشاطاته ومهامه التي 
كان يشــــتغل بها، وهذا ما دفعه للإســــراع في 
العودة إلى بلاده للحصول على الشــــاي حتى 

يعود إلى حالته الطبيعية“.
تقول الباحثــــة الاجتماعيــــة الموريتانية 
السيدة تربة بنت عمار ”إن الشاي الموريتاني 
الأصيل لم تســــتطع العولمة تغيير نمطه ولم 
تكدر صفوه مظاهــــر التمدن وظل يتربع على 
ســــلطة ذوقنا الجمعي منذ ما يناهز القرنين 
من الزمن.. مما يجعله مصدر إلهام الشــــعراء 

ومقصدا من مقاصد الطرب والنشوة“.
وقد اســــتغرب بعض المثقفين من تنظيم 
مهرجانات للشــــعر والمســــرح والموســــيقي 
والتمــــور والمدن القديمة وغيرها على أهمية 
مركزيتها، مع نســــيان الشــــاي الذي يستحق 
مهرجانــــا يليق بأبهته وروعتــــه ومكانته في 

نفس قاطن الصحراء.
ويرى هــــؤلاء أن الشــــاي يســــتحق بذلك 
مهرجانا دوليا ينهض بتعريف العالم بأسره 
بهــــذا الطقس الشــــعبي المتأصــــل في حياة 
الموريتانيين ويستدر أقلام الكتاب والشعراء 
ليتحفوا  كمــــا يســــتدر أباريــــق ”القياميــــن“ 

الشرق والغرب بما تنفرد به موريتانيا.

الإثنين 2017/10/09 - السنة 40 العدد 2010776

المهتمون بالتاريخ الموريتاني يؤكدون أن الشـــاي ظهر في موريتانيا خلال منتصف القرن الـ19، 

حيث وصل مع السفن الهولندية والبرتغالية إلى المغرب ومنه إلى نواكشوط.

مجالس الموريتانيين لا تخلو من الشـــاي، إذ به تطيب النفوس ويحلو الحديث على رشفات منه، 

ويتساوى في عشقه الصغار والكبار، النساء والرجال، والوجهاء والفقراء.

عرف الموريتانيون الشــــــاي أو ”أتاي“ كما يســــــمونه منذ فترة ليســــــت بعيدة في التاريخ، 
حين قدم إليهم عن طريق الســــــفن الراســــــية في إســــــبانيا والمملكة المغربية، ليمر عبر هذه 
الأخيرة إلى موريتانيا، وأصبح بعد ذلك المشروب الشعبي الذي يعتبر أحد أهم أساسيات 
الحياة اليومية الموريتانية، ويتساوى الميسور والفقير في الإقبال على شربه خلال جلسات 

مطولة، ويقدّم لإكرام الضيوف وفي الأعياد والمناسبات.

الشاي تحلية لجلسات الفقراء والأغنياء في موريتانيا

[ مشروب الضيوف في المناسبات الرسمية  [ {أتاي} زاد الموريتانيين في بلاد الغربة

تحقيق

لعبة الشاي والرغوةجلسة شاي نسائية

معد الشاي يلقب 

{القيام} وعليه أن  بـ

يكون خبيرا بهذه 

الحرفة، ملما بآدابها 

وطقوسها

ســـة حديثـــة عـــن الشـــاي في 
99 بالمئـــة مـــن الموريتانيين 
ي، معتبرة أن الشاي أو أتاي 
بي الأول في موريتانيا، حيث 
يتانيـــون في جميـــع الأوقات 
ل يعتبر من الموروث الأصيل 

لتقاليد الموريتانية العريقة.
64.6 بالمئـــة من  6الدراســـة أن
3 يتناولـــون الشـــاي أكثر من
بالمئـــة يتناولونه   بينمـــا 27
لمئـــة يتناولونـــه مرة واحدة 

راســـة التي قـــام بها الباحث، 
حمد، بتحديد نوعيات الشاي 
لاك، وكذلك الأســـباب الكامنة 
المذهل للشـــاي داخل الوسط

ن حـــول
التي  اي 

12 تانيـــا بين
ي، وأجمـــع 

علـــى 
ة 

ديد
يفا،

ى ن ي و ير ه
تواصل مع بلدان الشمال.

ولا تزال موريتانيا تســـتورد 
مـــن  اليـــوم  إلـــى  الشـــاي 

ي وري ب و ي و ر و
عبد اللـــه البو، ”يمزج الموريتانيون الشـــاي 
بنكهة المزاح والغبطـــة والتواصل وبالكثير 
مـــن الكرم الفطـــري والطبيعي الذي 
لا يكدره مكدر. ويفوح شذى 
الكـــؤوس  مـــن  النعنـــاع 
معلنًـــا الانتصـــار الأخير 
ؤوس ن ع

والتبـــرم  الضيـــق  علـــى 
والضجر“.

الموريتانيـــون  يحـــرص 
على اقتناء أفضل أواني الشاي 
مـــن إبريـــق وكـــؤوس، وفي بعض 
الأوســـاط يكون من علامـــات رضا 
الفتاة بخطيبها أن تتولى بنفســـها 
إعداد الشاي له ولأصدقائه، وضمن 
مراســـم الزواج يستحسن أن تكون 
ضمـــن المهر الذي يتقـــدم به الزوج 
إلـــى عروســـه أدوات إعداد الشـــاي 

ومستلزماته من الوزن الثقيل.
وتربـــط الثقافة الشـــعبية 
بتوفر  الشـــاي  تحضيـــر 
أساســـية  شـــروط 
يختصرهـــا المثـــل 
يقول  الذي  الموريتاني 
”أتـــاي لا بـــد لـــه 
3 جيمات،  مـــن
الجمر والجر 
والجماعة“، 
ويقصـــد 
بالجمر إعداده 
الفحـــم، علـــى



} دبي - يشـــكل سرطان الثدي حاليا أكثر من 
40 بالمئة من حالات الإصابة بالســـرطان لدى 
النســـاء في دولة الإمـــارات العربية المتحدة. 
ويعـــود ذلك جزئيا إلى تردد النســـاء اللواتي 

تجاوزن سن الـ40 عاما لإجراء الفحوصات.

تأثير الكشف المبكر وأهميته

ظل ســـرطان الثدي لفترة طويلة من الزمن 
موضوعا يحظر ذكره بين النساء في المنطقة، 
مما ســـاهم في زيادة حـــالات الإصابة به، لكن 
بفضل التوعية المستمرة، تزداد أعداد النساء 
اللواتي يخضعن للفحوصات الدورية بشـــكل 
طوعي ويقمن بإجراء الفحص الذاتي بشـــكل 

مطرد.
ويمـــر التطـــور الطبيعي لســـرطان الثدي
عبر 4 مراحل، ما يعني ببســـاطة أن اكتشـــافه 
في مرحلته الأولية يزيد من نســـبة البقاء على 

قيد الحياة إلى ما بين 95 و100 بالمئة.
كما تُنصح النساء بتصوير الثدي بالأشعة 
”ماموغـــرام“ والموجات فـــوق الصوتية التي 
يمكنها أن تكشـــف عن أي تغييرات تحدث في 
الثدي قبـــل عامين من ظهورها وكشـــفها عن 
طريـــق اللمـــس. كما يوصى بشـــدة أن تجري 
النســـاء في العشـــرينات من العمـــر الفحص 
الذاتي بشـــكل شـــهري بالإضافة إلـــى زيـــارة 
أخصائـــــي لمـــرة واحـــدة علـــى الأقـــل كل 3 

سنوات.
ومـــن العلامـــات التي يجب على النســـاء 
البحـــث عنها خاصة عنـــد القيـــام بالفحص 
الذاتي وجود تورم في كامل الثدي أو في جــزء 
منـــه أو تهيج في البشـــرة أو حدوث تعرجات 
فيهـــــا أو التعرض إلـــى ألــم فـــي الثــدي أو 

الحلمـــة. وقـد تعاني أخريـات من انكماش في 
الحلمة أو احمرار أو تقشر أو سماكة ببشــرة 
الثدي أو الحلمـــة، بالإضافة إلى إفرازات غير 

الحليب من الحلمة.
ولا يمكن الوقاية من ســـرطان الثدي، لكن 
هناك العديد من الخطـــوات التي يمكن القيام 
بهـــا للتقليل إلى حد كبير مـــن المخاطر التي 
تساهم بالإصابة بالمرض مثل الوزن والنشاط 

البدني، وإلى حد ما النظام الغذائي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور آلن ريزاي 
المستشار والجراح الرائد في مجال الجراحة 
التجميليـــة والترميميـــة فـــي مجموعة إليت 
لجراحة التجميل إنه كلما تم الكشـــف بشـــكل 
مبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، كانت فرص 

نجاح العلاج أعلى بشكل كبير.

خيارات ترميم الثدي

يعـــد معـــدل البقاء علـــى قيـــد الحياة مع 
الكشـــف المبكـــر عاليـــا حتى بعـــد الخضوع 
للعلاج والعمليات الجراحية. ولا ينتهي الأمر 
هنـــا، حيث تســـتطيع الناجيات من ســـرطان 
الثدي اللواتي خضعن لعملية جراحية اختيار 
إجراء جراحة ثدي ترميمية من أجل استعادة 
مظهرهن الســـابق والشعور بأجسامهن كاملة 

من جديد.
كمـــا ينوه الدكتور آلـــن، والذي يتخصص 
أيضا بمجال الجراحـــة الترميمية بعد عملية 
اســـتئصال الثـــدي (DIEP)، إلـــى أن عمليات 
إعادة ترميـــم الثدي لا تلائم جميع المصابات 
بســـرطان الثـــدي. وقد يكون الســـبب في ذلك 
تعرض المريضة إلى مشاكل صحية أخرى أو 
أنهـــا لا ترغب بالخضوع إلـــى عملية جراحية 

أخرى بعد استئصال الثدي.
ولكـــن من ناحيـــة أخرى فإن المرشـــحات 
الأنسب لإجراء الجراحة الترميمية هن بشكل 
أساســـي النســـاء اللواتـــي خضعـــن لعملية 
استئصال الثدي، على الرغم من أن الخيارات 
المتاحة مازالت تخضع للحالة الطبية الدقيقة 

بالإضافة إلى خيار المريضة.

الثـــدي  جراحـــات  مـــن  نوعـــان  وهنـــاك 
الترميميـــة، الأول هـــو جراحة ترميـــم الثدي 
بالأنســـجة الذاتيـــة، وهـــي الخيـــار المفضل 
بيـــن المريضـــات، ويرجع الســـبب فـــي ذلك 
بشـــكل رئيسي إلى أنه يتم استخدام الأنسجة 
الطبيعيـــة فيهـــا. كما تســـتخدم فيها بشـــكل 
أساســـي أنســـجة المريضة نفسها والتي يتم 
اســـتئصالها من جزء آخر من الجســـم لإعادة 

تشكيل الثدي.
أمـــا النـــوع الآخـــر مـــن جراحـــات الثدي 
الترميميـــة فهـــو يعرف بعمليـــة ترميم الثدي 
عن طريق الـــزرع. وبهذه الجراحة بالذات يتم 
اســـتخدام حشوة ملحية أو السيليكون بشكل 

رئيسي لإعادة تشكيل كتلة الثدي.
وتتضمن العوامل التي يجب أن تؤخذ في 
عين الاعتبار عند تحديـــد مدى ملاءمة عملية 

معينة: مرحلة ســـرطان الثدي والحالة الطبية 
للمريضة وتفضيلاتها وأســـلوب حياتها وما 
إذا كانـــت بحاجة إلى علاجـــات إضافية مثل 

العلاج بالأشعة لسرطان الثدي.

رأي ونصيحة خبير

على اعتبـــار أن عملية إعـــادة بناء الثدي 
تلعب دورا حاســـما في عملية شـــفاء النساء 
من الناحيتين النفســـية والجســـدية، ينصح 
الدكتـــور آلـــن بـــأن يدرســـن جيـــدا جميـــع 
الخيارات المتاحة. وتعد المشاورات المكثفة 
مـــع أخصائيي ســـرطان الثـــدي وأخصائيي 
الجراحـــة الترميميـــة فـــي مجال إعـــادة بناء 
الثدي أمرا حاســـما في تحديد الخيار الأفضل 

والأكثر فعالية.

وبعـــد تحديد نوعية الجراحـــة الترميمية 
الأنسب، يجب أخذ العديد من العوامل الأخرى 
في عيـــن الاعتبـــار أثنـــاء عمليـــة التخطيط، 
ومـــن بينها مرحلة ســـرطان الثـــدي والعلاج 
اللاحق والوضـــع الصحي العام والقدرة على 
التعافـــي وحجـــم الثدي وخاصة ما إذا كانت 
عمليـــة الترميم ســـتجرى على ثـــدي واحد أو 

كليهما.
وعلـــى اعتبـــار أن هـــذه الجراحـــة تعـــد 
خيارا شـــخصيا، يجـــب أن تحـــدد المريضة 
تفضيلاتهـــا بوضوح من أجل تحديد الشـــكل 
والتوازن والعمليات المختارة وفترة النقاهة 

والتكاليف.
كما أنه مـــن المهم أيضا التأني جيدا عند 
النظـــر في الخيارات المتاحـــة قبل اتخاذ هذا 

القرار الذي سيغير حياتها.
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ذكر خبراء أن تكاثر الفطريات والبكتيريا في عبوات مســـتحضرات التجميل الطبيعية يرفع خطر ظهور البثور والشـــوائب بالبشرة 

وتعرضها للالتهابات. ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تنظيف الأصابع جيدا قبل وضعها في العبوة.

مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد بشكل كبير من حالات الإصابات والوفيات الناجمة 
عن سرطان الثدي على الصعيد العالمي بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص، يبقى 
الشغل الشاغل الأول بين النساء حول العالم هو التعرض للندبات المؤلمة جسديا ونفسيا. 
والحقيقة أن هناك عددا كبيرا من النســــــاء اللواتي لا يدركن جيدا أهمية أن عدم الفحص 

المبكر يزيد من نسبة هذه الحالات إلى درجة خطيرة.

[ إعادة بناء الثدي تلعب دورا حاسما في شفاء النساء نفسيا وجسديا  [ اختيار يعيد للنساء الشعور بأجسامهن كاملة من جديد
هل تعيد عمليات ترميم الثدي الثقة بالنفس للناجيات من السرطان

التوعية مهمة لتجنب الألم الجسدي والنفسي

أسرة

} واشــنطن - أكــــد فريــــق مــــن العلمــاء في 
جامعــــــة ولاية أوهايو الأميركية أن الشــــعور 
بألــــم الفشــــل يــــؤدي إلــــى المزيد مــــن الجهد 
فــــي  الأداء  وتحســــين  الأخطــــاء  لتصحيــــح 

المستقبل.
وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين 
يفكرون بشكل عابر بشأن فشلهم يميلون إلى 
أن يســــوقوا الأعذار لأســــباب الفشــــل، وقد لا 
يبذلون جهدا أكبر لتفادي الفشــــل مرة أخرى 

عندما يواجهون وضعا مماثلا.
وأضافــــوا أن أولئــــك الذين يركــــزون على 
عواطفهم بعد الوقوع في فشــــل مــــا، يبذلون 
المزيــــد من الجهــــد عندما يتعرضــــون لوضع 
مماثل مرة أخرى. وأوضحت ســــيلين مالكوك 
المؤلفــــة المشــــاركة في الدراســــة قائلة ”عندما 

تواجــــه الفشــــل، من الأفضــــل التركيــــز على 
مشــــاعرك.. فعندمــــا يركز الشــــخص على ما 
يشــــعر به من حزن، وكيــــف أنه لا يريد تجربة 
هــــذه المشــــاعر المؤلمة مرة أخــــرى، فإنه يكون
أكثــــر حرصــــا على بــــذل جهد أكبر فــــي المرة 

التالية“.
وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين 
لا يتأملون في الفشــــل الذي وقعوا فيه، فإنهم 
لا يفكــــرون في طرق لتجنب خطــــأ مماثل في 

المستقبل.
وأضافــــت مالكوك ”إذا كانــــت أفكارك تركز 
على كيفية تبرئة نفســــك من الفشل، فأنت لن 

تتعلم من أخطائك“.
وأجرت مالكوك الدراســــة التي تم نشــــرها 
علــــى موقع دوريــــة ”صنع القرار الســــلوكي“ 

بالاشــــتراك مــــع نويل نيلســــون مــــن جامعة 
كانساس، وبابا شيف من جامعة ستانفورد.

ويرى الباحثون أن تجربة مماثلة للتجربة 
الفاشــــلة التــــي يتعــــرض لها الشــــخص من 
شــــأنــها أن تدفــــع بــــه إلــــى تذكــــر محاولته 
الفاشــــلة، في حــــين أن تجربــــة مختلفة قد لا 

تؤدي إلى ذلك.

وقالت مالكوك ”عندما ركز المشــــاركون في 
الدراســــة على مدى شــــعورهم بالســــوء إزاء 
فشــــلهم للمرة الأولى، حاولوا أكثر من غيرهم 
عندما تعرضوا لتجربــــة مماثلة.. ولكن يجب 
أن تكون التجربة مماثلة بشــــكل كاف لتحريك 

مشاعر الألم الناتج عن الفشل الأول“.
وأشــــارت مالكــــوك إلــــى أن الشــــيء المهم 
الــــذي ينبغي تذكـــــره هـو عدم تجنــــب الألــم 
العاطــفي الناتج عن الفشل، بل يجب توظيف 
ذلــــك الألم ليكــــون حافزا لتحســــين الأداء في 

المستقبل.
وأفادت نتائج الدراســــة أنه إذا ركزت على 
مدى شــــعورك بالضيق للفشل في تجربة ما، 
فإنك ســــتعمل بجد لإيجاد حل وتأكد من أنك 

لن تقع في نفس الخطأ مرة أخرى.

موضةالألم العاطفي الناتج عن الفشل يحسن الأداء في المستقبل

اتجاهات تهيمن 

على موضة المعاطف

الألمانية أن  } أوردت مجلة ”فرويندين“ 
موضة المعاطف النسائية في شتاء 2017 
/2018 تهيمـــن عليهـــا 3 اتجاهات؛ هي 
الفـــرو الصناعي والجلد اللامع ونقوش 

الكاروه.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكتروني أن 
معاطف الفـــرو الصناعي تمتـــاز بأنها 
ذات ملمـــس ناعـــم ووثير، وهـــي تطل 
هذا الموســـم بتصاميم جذابة؛ حيث 
أنها تـــزدان بنقـــوش جلد النمر 
اللونـــي.  بالتـــدرج  تتألـــق  أو 
ويمكن تنســـيق معاطف الفرو 
الصناعي مـــع الجينز وبوت 

الكاحل.
وتعد معاطف الجلد 
اللامـــع محطا للأنظار، 
وهي تأتي هذا الموســـم 
بطول يصل إلى الركبة، 
ويمكـــن تنســـيقها مع 
ذي  جينـــز  ســـروال 
أرجل واسعة وحذاء 

ذي كعب عال.
أما المعطــف 
المزدان بنقوش 
الكاروه فيضفي 
لمسة أناقة وفخامة 
على المظهر، وهو 
يتناغم مع بلوفر 
ذي رقبة عالية 
ومستديرة.

وبالنسبة 
للألوان، أشارت 
”فرويندين“ إلى 
أن المعاطف 
تزهو هذا 
الموسم باللون 
الأحمر 
ودرجات 
الطوفي بصفة خاصة، إلى جانب 
الألوان الكلاسيكية.

} سألتني صديقتي التونسية الحسناء: هل 
تحبين فريد الأطرش؟ سريعا أجبتها ”نعم“ 

فهو فريد في كل شيء، فريد الإحساس، 
بجملة عفوية، سريعة، صادمة، أكملت: إذا 

أنت غير عادلة، يا ويلي، كيف هذا؟، وقبل أن 
أفيق من صدمة الاتهام، باغتتني، ”لماذا لا 

تكتبين عنه؟“.
شعرت بأنني حقا مقصرة في حق القيمة 

والقامة، وأحد أهم القلائل من أبناء جيله 
الذين جمعوا بين تأليف الموسيقى والغناء 
والتمثيل. مدرسة متكاملة يغلفها الإحساس 
الناعم المتسلل في رقة وعذوبة إلى القلوب.

طفل في أوج شهرة وغنى أبيه الأمير 
فهد فرحان الأطرش، ينزلق من قمة رفاهية 
العيش إلى بؤس الحياة وشظفها، يطارده 
الفرنسيون لنضاله ضدهم، قليلون هم من 

يعرفون أن فريد الإحساس الذي وحد العالم 
العربي بالإجماع على صوته، عجنته التجربة 

المريرة وصهره شقاء الحياة حتى بات 
كالذهب، تصقله النار لفصل المعدن الثمين 
عن الغث من شوائب الحياة العالقة وكدرها.

حنجرة ذهبية تقف في مساحة فارقة بين 
ألوان غنائية فنية شديدة التمايز، واضحة 
حد القوة والغلظة الفنية وبين لون غنائي 
جديد أدخله فريد بنعومة بالغة، حالة فنية 

شديدة الخصوصية، نادرة الحدوث والتكرار، 
بصم على الفن بصمات واضحة في عدة 

مجالات؛ الموسيقى، الغناء العربي الأصيل 
والتمثيل الراقي المحترم الذي يحمل رسالة 
وهدفا، ويعد علامة بارزة في كل مجال طرق 

بابه.
علق مع أسرته على الحدود المصريةـ 

السورية في رحلة هروب الأسرة من ضغط 
فرنسي استفزه كفاح الأمير فهد الأطرش 
الأب، فنال من أسرته وشتتها في طرقات 

الغياب والمجهول. طار الخبر للقيادة 
المصرية، فأمرت بمرورهم عبر الحدود دون 

أوراق ثبوتية، ضاعت بين أسفار عديدة 
ورحيل لا يهدأ، مرحلة أخرى من العذاب 

خاضتها البقية الباقية من الأسرة. لجأت 
الأم الأميرة علياء المنذر للغناء في الكنائس 

والأديرة للوفاء بتكاليف الحياة الصعبة، 
وسداد إيجار الغرفتين الصغيرتين اللتين 

أستأجرتهما الأسرة للسكن، ثم اتجهت 
للغناء في روض الفرج (الحي الشعبي 

العريق) الذي لا يشبهها ولم تكن تشبهه 

مطلقا، أميرة من حياة القصور برعت في لون 
غنائي، شامي، متفرد، ”العتابا“ و“الميجانا“.

ويبدو أن شامية فريد رشحته وبقوة 
للتربع على عرش لون غنائي غير مطروق، 

فوحده فريد غنى الطربيات والمواويل 
والأغنيات الخفيفة دون ترفع، وكان يعتز بأن 
لا أحد يستطيع منافسته وغناء ما يقدمه إلا 

المقرئون (مقرىء القرآن)، في إشارة منه إلى 
قوة حناجرهم.

يستطيع فريد أن يبكي ويضحك 
مستمعيه لأنه قدم لوحات فنية مسموعة 
ومرئية، مثل الأوبريت، الطقطوقة، وطوع 
القصيدة الطويلة بألحان بديعة متفردة، 

ضخت الدماء في عروق قصائد جافة 
لتحولها إلى كلمات عذبة، وأخرى تحكي 

قصة قصيرة، كأغنيته الشهيرة مع الدلوعة 
شادية ”يا سلام على حبي وحبك“، والتي 

تعد لونا غنائيا جديدا وأسلوبا ساخرا يدعو 
فيه الحبيب على حبيبه بدعابة أشبه بمشاعر 

كراهية وغضب.
باختصار شديد يحتاج فريد الأطرش 

المزيد من الدراسات النقدية لدراسة تحليلية 
لمدرسته الفنية الرائعة، إعادة اكتشاف ما 

خفي منها لإعادة إنتاج أشهر وأروع ألحانه 
مرة أخرى.

حاز عدة أوسمة ونياشين وجوائز 
من دول عربية وعالمية بلغ عددها 15، 

مثل وسام وميدالية الخلود الذهبية 
كموسيقار عالمي من فرنسا، وسام 
تونس، المغرب، الجزائر، البحرين، 
اليمن، السعودية، لبنان، الإمارات، 

الأردن والسودان، بالإضافة إلى منحه 
الجنسية، كما منح وسام وجائزة 

”ملك العود“ عام 1962 كأعظم عازف 
عود في مهرجان بتركيا.

ولعل أرفع وسام حازه وأكبر 
جائزة هي حب جماهير عربية 

عريضة بطول الوطن العربي أعطته 
إحساسها وأذنيها ليشدو بعذوبة 
نادرة، فكيفما هي حالتك النفسية 

والمزاجية، ستجد لدى فريد ما 
يناسبك، وكأنه بلا منازع ”دفتر أحوال 

الحب والغناء“، هكذا أراه، موسوعة 
من العشق والشجن المغزول بصوت 
ملائكي ينقلك لحالة تحار العقول في 

وصفها.
يا ليت الموسيقيين يعيدون 

توزيع أغاني فريد الأطرش ليكتشفه 
العالم من جديد، فمازالت لديه 
أسرار تنتظر من يبحث عنها.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

فريد الإحساس

يمر سرطان الثدي عبر 4 مراحل، ما 

يعني أن اكتشافه في مرحلته الأولية 

يزيد من نسبة البقاء على قيد الحياة 

إلى ما بين 95 و100 بالمئة

◄

الذين يفكرون بشـــكل عابر بشأن 

فشـــلهم يميلـــون إلى أن يســـوقوا 

الأعذار لأسباب الفشل، ولا يبذلون 

جهدا لتفادي الفشل مرة أخرى

◄

جاد حل وتأكد من أنك
مرة أخرى.

هذا الموســـم بتصاميم جذابة
أنها تـــزدان بنقـــوش جل
الل بالتـــدرج  تتألـــق  أو 
ويمكن تنســـيق معاطف
الصناعي مـــع الجينز

الكاحل.
وتعد معاطف
اللامـــع محطا للأ
وهي تأتي هذا الم
بطول يصل إلى
ويمكـــن تنســـي
جينـ ســـروال 
أرجل واسعة
كعب عال ذي
أما الم
المزدان ب
الكاروه ف
لمسة أناقة و
على المظه
يتناغم مع
ذي رقب
ومس
وب
للألوان،
”فرويندي
أن ا
تز
الموسم

و
الطوفي بصفة خاصة، إلى
الألوان الكلا

اشين وجوائز 
 ،15 بلغ عددها

لود الذهبية 
نسا، وسام 
ر، البحرين،
، الإمارات، 
ضافة إلى منحه

م وجائزة 
عظم عازف

زه وأكبر 
عربية 

عربي أعطته 
و بعذوبة 
ك النفسية 

فريد ما 
ع ”دفتر أحوال 

اه، موسوعة 
غزول بصوت 
ر العقول في

يعيدون 
ش ليكتشفه 

ت لديه 
عنها.
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رياضة

} ســوزوكا (اليابان) – خطا ســـائق مرسيدس 
البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون الأحد خطوة 
كبيـــرة نحـــو لقبه الرابـــع في بطولـــة العالم 
لســـباقات الفورمـــولا1-، بعد فـــوزه بجائزة 
اليابان الكبرى وانســـحاب منافســـه المباشر 
ســـائق فيراري سيباستيان فيتل. ففي المرحلة 
السادســـة عشـــرة، حقق هاميلتون (32 عاما) 
الفـــوز الحـــادي والســـتين لـــه في مســـيرته، 
والثامن هذا الموســـم، ليوسع الفارق عن فيتل 
فـــي الترتيب العام إلـــى 59 نقطـــة، قبل أربع 

مراحل من نهاية البطولة.
ويجـــد هاميلتون بطـــل العالم ثلاث مرات 
آخرها عام 2015، نفســـه فـــي موقع الأفضلية 
لمعادلـــة فيتـــل (30 عامـــا) على صعيـــد ألقاب 
بطولـــة العالم (أربعـــة للألمانـــي أحرزها بين 
العامـــين 2010 و2013)، إثر انســـحاب الأخير 
بعد أربع لفات في اليابان بســـبب مشـــكلة في 
المحرك. وسيكون في إمكان السائق البريطاني 
حســـم البطولة فـــي جائزة الولايـــات المتحدة 
الكبـــرى بعد أســـبوعين، وذلك فـــي حال فوزه 
وعدم احتلال ســـائق فيراري مركزا أفضل من 

المركز السادس.
وقال هاميلتون بعد الســـباق ”صراحة لم 
أكـــن لأحلم بتحقيـــق هذا الفـــارق“ في بطولة 

العالـــم، مضيفـــا ”الفريـــق قام بعمـــل رائع“. 
وأنهى البريطاني الســـباق متقدما على ثنائي 
فريـــق ريد بـــول، الهولنـــدي الشـــاب ماكس 
فيرشتابن الذي أحرز الأسبوع الماضي جائزة 
ماليزيا الكبرى، والأسترالي دانيال ريكياردو. 
وحـــل ثنائي ريد بـــول على منصـــة التتويج 

للمرة الثانية على التوالي.
وهيمن هاميلتون على جائزة اليابان على 
حلبة ســـوزوكا منذ انطلاقه مـــن المركز الأول، 
وتلقى نبأ ســـارا بعد انقضاء أربع لفات فقط 
مع انســـحاب فيتل. وشـــكا الألماني لفريقه من 
عـــدم توافر قوة كافية في محرك ســـيارته بعد 
الانطلاق، علما أن ميكانيكيـــي الفريق عملوا 
قبيـــل انطلاق الســـباق على حل مشـــكلة في 
شـــمعة الإشـــعال بمحركه، يرجـــح أنها كانت 
الســـبب الذي أدى إلى انســـحابه فـــي نهاية 

المطاف.

مشاكل تقنية

هذه هـــي المرة الثانية علـــى التوالي التي 
يواجه فيها فريق فيراري مشاكل تقنية، بعدما 
اضطـــر إلى تغيير محرك فيتـــل (30 عاما) في 
جائـــزة ماليزيا الكبرى الأســـبوع الماضي، ما 

أدى إلى معاقبته بالانطلاق من المركز الأخير، 
علما أنه حقق تقدما لافتا في الســـباق وأنهاه 
في المركز الرابع. كما أنه الســـباق الثالث على 
التوالي الذي يواجه فيه فيتل مشـــاكل، بعدما 
انسحب من ســـباق جائزة سنغافورة الكبرى، 
في المرحلة الرابعة عشرة من البطولة، بسبب 
حادث مـــع زميلـــه الفنلندي كيمـــي رايكونن 
وفيرشـــتابن من اللفـــة الأولى للســـباق الذي 
أجري تحت المطر، علما أنه كان أول المنطلقين.
وقـــال فيتـــل بعـــد الســـباق الياباني ”من 
المؤســـف أننا واجهنا مشـــاكل“ في السباقين 
الأخيرين. وأضاف الألماني الذي كان قبل ستة 
أســـابيع فقط متصدرا للترتيب العام للبطولة 
”الآن مـــن المهـــم نيـــل الراحـــة وتقـــديم كل ما 
لدي في الســـباقات الأربعة الأخيرة، وســـنرى 
ماذا ســـيحصل“. وفي الســـباق الياباني، بدا 
أن المشـــاكل الميكانيكيـــة قد تطـــال هاميلتون 
أيضا، إذ شكا في الختام من ”ارتجاجات“ في 
ســـيارته، بدا أثرها جليا بتراجع ســـرعته في 
مقابل تقدم ثابت لفيرشـــتابن (20 عاما) الذي 

أحرز لقب جائزة ماليزيا الأسبوع الماضي.

القيادة بثبات

اقترب الهولندي بشـــكل كبيـــر في اللفتين 
الأخيرتين مـــن المتصدر البريطانـــي (أقل من 
ثانيـــة)، إلا أن تقدمه عرقلـــه وجود العديد من 
الســـائقين المتأخريـــن علـــى الحلبـــة، ما حال 
دون تمكـــن فيرشـــتابن مـــن القيـــادة بثبـــات 
وحقـــق  هاميلتـــون.  خلـــف  واســـتمراريته 
هاميلتون فـــوزه الرابع على حلبة ســـوزوكا. 
وحل رابعـــا زميله فـــي مرســـيدس الفنلندي 
فالتيري بوتاس، متقدما على مواطنه ســـائق 
فيـــراري كيمـــي رايكونـــن. ونـــوه هاميلتون 
بالمنافســـة التي فرضها فيرشـــتان، قائلا إنه 
خاض ”سباقا استثنائيا وكنا قريبين جدا في 

النهاية“.
وأضاف ”كنت أرى سيارته كبيرة جدا في 
مرآتي. لم يكن الأمر ســـهلا اليوم. لا يزال ثمة 
طريق طويل (…) كل شـــيء يمكن أن يحدث لذا 
علي أن أحافظ على تركيزي وآمل في مواصلة 
تقديم هـــذا الأداء“. واعتبر رئيس مرســـيدس 
توتو وولف أن ”ســـوء حظ فيراري لا يصدق“، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلـــى أن هاميلتون 

”خاض سباقا مذهلا“. تفوق واضح

هاميلتون يخطو بثبات نحو اللقب العالمي الرابع

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض سعيد حسبان، رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي، الانصياع لإرادة 

منتسبي النادي بعقد جلسة عمومية 
استثنائية لانتخاب رئيس جديد 

الأسبوع المقبل. وأصر حسبان على 
عقد عمومية عادية للمصادقة على 
التقرير المالي، مع استمراره في 

منصبه.

◄ قرر تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 

صرف مكافأة مالية قدرها (20 
ألف ريال) لكل لاعب بالمنتخب 

السعودي، عقب المستوى الفني 
والنتيجة الكبيرة (5-2) التي حققها 

الأخضر على حساب نظيره المنتخب 
الجامايكي.

◄ تعقد الاثنين، في الرياض، جلسة 
الاستئناف الخاصة بالعقوبات 
المفروضة على نادي الفيصلي 

الأردني، والتي حدد موعد انعقادها 
الاتحاد العربي. وفرض الاتحاد 

عقوبات على الفيصلي إثر الأحداث 
التي شهدتها المباراة النهائية 

للبطولة العربية.

◄ توج نادي شباب برج بوعريريج 
لكرة اليد رجال بكأس السوبر 

الجزائري، بعدما تغلب على المجمع 
البترولي 35-32 بعد تمديد الوقت. 

وفي منافسات السيدات، توج 
المجمع البترولي باللقب، إثر تغلبه 

على نادي الأبيار 16-25.

◄ تلقى باريس سان جرمان 
الفرنسي، عدة عروض لاستضافة 

الفريق خلال فترة التوقف الشتوية 
للدوريات الأوروبية، وإقامة بعض 

المباريات الودية. ويبدو أن الاتجاه 
الأكبر يتمثل في انتقال الفريق 

الباريسي إلى قطر، مسقط رأس 
رئيس النادي ناصر الخليفي.

باختصار

المساكني يضع تونس على مشارف مونديال روسيا
[ ثلاثية بوطيب تقود المغرب للصدارة في تصفيات كأس العالم

} تونــس – وضع المنتخب التونسي لكرة القدم 
قدما في مونديال روســـيا 2018، بعدما اكتسح 
مضيفه الغيني (4-1)، ضمن منافســـات الجولة 
الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 
العالم. ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 13 
نقطة في صدارة المجموعـــة الأولى، متفوقا بـ3 
نقاط على جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي 
تغلبـــت على ليبيا (2-1)، ضمـــن نفس الجولة. 
ويحتاج المنتخب التونســـي إلى نقطة وحيدة، 
عندما يســـتضيف ليبيا الشـــهر المقبل، للتأهل 

رسميا للمونديال.
وأكد نبيل معلول، مدرب المنتخب التونسي، 
أن فريقـــه أثبـــت أنّـــه يســـتحق التواجـــد في 
مونديـــال روســـيا 2018. وبات منتخب نســـور 
قرطـــاج، علـــى بعد نقطـــة واحدة مـــن مباراته 
الأخيرة في التصفيات أمام ليبيا الشهر المقبل، 
للتأهـــل رســـميا للمونديال. وقـــال معلول، في 
تصريحـــات صحافية ”أشـــكر كل اللاعبين على 
مجهوداتهم الكبيرة، وروحهم الانتصارية التي 
لعبـــوا بها، وتركيزهـــم العالي حتى آخر لحظة 

من المواجهة“.
وتابع ”أشـــكر كل البـــدلاء الذين دخلوا في 
الشـــوط الثانـــي، وهـــم أنيس البـــدري، وأيمن 
الطرابلســـي، ووهبـــي الخزري، الذيـــن جعلوا 
منتخـــب تونس يلعـــب بنفس النســـق، فكانت 
التغييرات التـــي قمت بها في محلها وناجعة“. 
وواصل معلول ”كنت أدرك أن المباراة تُلعب على 
مراحل، وحســـب نفس ســـيناريو لقاء الكونغو 
لنا  ه في لقاء اليوم ســـجَّ الديمقراطيـــة، ولـــو أنَّ
الفرص التـــي أتيحت لنا“. وختـــم ”أُهدي هذا 
الانتصـــار الذي يفتح أمامنـــا أبواب المونديال، 
علـــى مصراعيه إلـــى كل التونســـيين، وكل من 
آمـــن بهـــذا المنتخب“.واســـتقبلت ماجدولـــين 

الشارني وزيرة الشـــباب والرياضة التونسية، 
بعثة المنتخب الأول لكرة القدم في مطار تونس 
قرطـــاج الدولي، لدى وصولها صباح الأحد، من 
كوناكري. وهنأت الشارني، الذي كان بصحبتها 
في استقبال البعثة كاتب الدولة للرياضة عماد 
الجبـــري، كافة اللاعبين والجهـــاز الفني، الذي 

يتقدمه نبيل معلول.
من جانبه أكد وديع الجريء، رئيس الاتحاد 
التونســـي لكـــرة القـــدم، أن التأهـــل لمونديـــال 
روســـيا 2018، لـــم يحســـم بعد. وقـــال الجريء 
”أقـــدم التهانـــي للاعبـــين والجهـــاز الفني على 
الفوز الثمين، الـــذي تحقق في كوناكري، لكن لا 
تزال أمامنا مبـــاراة لتأكيد التأهل للمونديال“. 
وأضـــاف ”أبـــارك للجميع هـــذا الامتياز؛ حيث 
حصدنـــا 13 نقطـــة من أصـــل 15 متاحـــة، لذلك 
أحيـــي المجموعة، والأجهـــزة الفنية، والإدارية، 

والطبية“.
كمـــا عبر يوســـف المســـاكني، عـــن فرحته 
الكبيرة بعدما خطا المنتخب التونســـي، خطوة 

عملاقة نحـــو التأهـــل لمونديال روســـيا 2018. 
وقال المســـاكني ”الحمد لله أننا كسبنا 3 نقاط 
هامة على درب الترشـــح لكأس العالم.. 3 نقاط 
ستقودنا إلى روسيا“. وأضاف ”لدينا جيل من 
اللاعبين المتميزين، الذين يســـتحقون التواجد 
فـــي أكبر تظاهـــرة كرويـــة بالعالـــم. أثبتنا أنَّ 
منتخب تونس يتحســـن من مباراة إلى أخرى، 
وأن أمامه مستقبلا كبيرا“. وختم ”أنا شخصيا 
لم أشـــك في فوزنـــا حتى عندما كنـــا متأخرين 
فـــي النتيجـــة. أهـــدي هـــذا الانتصـــار إلى كل 

التونسيين“.
وفي سياق آخر أحرز المهاجم خالد بوطيب 
ثلاثة أهداف ليقود المغرب إلى فوز ساحق 0-3 
على الغابون في الدار البيضاء ويضع بلاده في 
موقف جيد من أجل التأهـــل لكأس العالم لكرة 
القدم 2018. ويتصدر المغـــرب المجموعة الثالثة 
برصيد تســـع نقاط من خمس مباريات متقدما 
بنقطـــة واحدة على ســـاحل العـــاج التي تحتل 
المركز الثاني قبل مواجهة حاسمة بين الفريقين 

فـــي 11 نوفمبر المقبل فـــي أبيدجان في الجولة 
الأخيرة. وقال الفرنســـي إيرفـــي رينارد مدرب 
المغرب للصحافيين ”أنا سعيد بهذا الفوز الذي 
كان ضروريا لأننا نستحق التأهل لكأس العالم 
لأننا المنتخب الأكثر توازنا في هذه التصفيات“.
وأضـــاف ”علـــى مـــدار خمس مباريـــات لم 
تســـتقبل شـــباكنا أي هدف وهنا أشيد بجميع 
اللاعبـــين الذيـــن كانوا فـــي المســـتوى بعد أن 
حرمنـــا منتخب الغابون مـــن الهجمات المرتدة 
الســـريعة التي تشكل سلاحه القوي“. وسيكون 
المغرب بحاجـــة لنقطة واحدة أمام كوت ديفوار 
ليضمـــن العـــودة لـــكأس العالـــم لأول مرة منذ 

مشاركته الأخيرة في 1998.
وقال رينارد ”رغم أن التعادل يكفينا للتأهل 
لكأس العالم فإننا سنلعب أمام ساحل العاج من 
أجل الفوز“. وخرجت الغابون من المنافسة على 
التأهـــل إذ تحتل المركز الثالـــث برصيد خمس 
نقاط مقابل ثلاث لمالي التي تعادلت دون أهداف 

مع ساحل العاج أمس الجمعة في باماكو.

نجــــــح منتخبا تونس والمغــــــرب في تحقيق 
الأهم، وفــــــاز الأول على منتخب غينيا في 
ــــــى الغابون  عقــــــر داره وتفــــــوق الثاني عل
بثلاثية، في الجولة الخامسة من تصفيات 
كأس العالم بروسيا. وبذلك وضعت تونس 
قدما فــــــي مونديال روســــــيا 2018، وبات 
منتخب الأســــــود يحتل المركــــــز الأول في 

المجموعة الثالثة بـ9 نقاط.

«أتيحـــت لنـــا الكثير من الفرص، لكننا لم نتمكن من ترجمتهـــا إلى أهداف، ما أدى إلى هزيمتنا. 

الأداء كان رائعا، وأنا سعيد بذلك، لكنني لست مقتنعا بالخسارة}.

لوكاس ألكاراز 
مدرب المنتخب الجزائري

«اللاعب الذي يشـــارك في مباراة، ويجد نفســـه خارج اللقاء التالي، فإن عليه معرفة أنه لم يقدم 

الدور المطلوب منه، وأن عليه أن يراجع حساباته، ويتدرب بقوة للعودة إلى التشكيل}.

نيبوشا يوفوفيتش 
مدرب فريق الزمالك المصري

نسر تونس يريد التحليق عاليا

◄ تقدم كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة 
المنظمة لأولمبياد 2016 في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية، باستقالته من رئاسة 

اللجنة الأولمبية المحلية للتفرغ للدفاع 
عن نفسه بعد توقيفه على خلفية قضايا 

فساد. وأوقفت الشرطة البرازيلية نوزمان 
الخميس على خلفية تورطه في شبكة 

قامت بشراء أصوات لضمان استضافة 
المدينة البرازيلية للأولمبياد 

الصيفي. وفي رسالة 
بعث بها إلى باقي أعضاء 

اللجنة الأولمبية البرازيلية، 
قال نوزمان ”بغرض 

ممارسة حقي 
الكامل بالدفاع، 

أعلن ترك 
منصبي في 

رئاسة اللجنة 
الأولمبية 

البرازيلية 
وجمعيتها 

العامة“.

◄ أحرز البلجيكي دافيد غوفان المصنف 
11 عالميا، لقب دورة طوكيو الدولية في 
كرة المضرب، بفوزه الأحد بسهولة على 
الفرنسي أدريان مانارينو، محققا لقبه 

الثاني خلال أسبوعين. وتفوق البلجيكي 
(26 عاما) على منافسه المصنف 31 عالميا، 

ليحرز اللقب الثاني له هذا الموسم والثاني 
بعد دورة شنزن الصينية مطلع 

أكتوبر، ما سيعني عودته 
الاثنين إلى نادي العشرة الأوائل 

في التصنيف العالمي 
للاعبين المحترفين. 

وسيحتل غوفان المركز 
الثامن في التصنيف 

الذي يخول له 
المشاركة في بطولة 

الماسترز التي تنطلق 
في لندن في 12 نوفمبر، 

وتجمع اللاعبين 
الثمانية الأوائل في 

التصنيف العالمي.

منتخب نسور قرطاج، بات على بعد 

نقطة واحـــدة من مباراتـــه الأخيرة 

فـــي التصفيات أمام ليبيـــا، للتأهل 

رسميا للمونديال

◄

متفرقات

ن
للأولمبياد 

سالة 
أعضاء ي
لبرازيلية،

ض 

ليحرز اللقب الثاني له
بعد دورة شنز
أكتوبر، ما س
الاثنين إلى ن
في التص
للاع
وس
الث
ا
ا
الم
في ل
وتج
الثم
التصن

} دمشــق – أعرب أيمن الحكيم مدرب منتخب 
ســـوريا، عـــن ثقتـــه في لاعبيـــه قبـــل مواجهة 
أســـتراليا، الثلاثاء، في إياب الملحق الآســـيوي 
المؤهل لمونديال 2018. وتعادل المنتخبان، ذهابا 
في ماليزيا، (1-1). وقال الحكيم في تصريحات 
صحافيـــة الأحـــد ”غادرنا ماليزيا بعـــد مباراة 
الذهاب مباشرة، وقمنا بعملية استشفاء لبعض 
اللاعبـــين، كما خضنا حصتـــي تدريب، واحدة 
صباحيـــة، وأخرى مســـائية“. وأوضح ”نعاني 
من بعـــض الغيابات، ونســـابق الزمن بســـبب 
ضيـــق الوقت بـــين مباراتي الذهـــاب والإياب، 

وظروف السفر من ماليزيا إلى أستراليا“.
وتابـــع ”نُركز الآن على المبـــاراة القادمة مع 
دخـــول لاعبين جدد على التشـــكيلة الأساســـية 
للفريق؛ بســـبب الغيابات الخمســـة التي تُرهق 
أي منتخب، لكنني لن أستخدم قضية الغيابات 
كمبـــرر في مبـــاراة الإيـــاب“. وعن ســـبب عدم 
اســـتدعائه عبداللـــه الشـــامي المنضـــم حديثا 
للأهلي المصري، قال الحكيم ”لأنه لم يخض أي 
مبـــاراة مع فريقه حتى الآن، ولم يلعب منذ 3 أو 
4 أشهر. لا أستطيع أن أستدعيه لأنه انتقل إلى 

الأهلي المصري فحسب“.
وعن ســـبب إشـــراكه فهد اليوســـف كظهير 
أيمن أمام أســـتراليا، أوضـــح ”أفضل أن أعتمد 
دائمـــا على لاعبين خاضـــوا مباريات دولية مع 
المنتخـــب، وأن أغيـــر مراكزهم وفقـــا للظروف 
والمعطيات على اســـتدعاء جـــدد، لم يخوضوا 
مباريات مع أنديتهم منذ فترة طويلة“. وكشـــف 
عن ســـر تأخر الدفـــع بفراس الخطيـــب، قائلا 
”كانـــت وضعية الفريق جيدة جدا وقت التبديل، 
وعندما شعرت بأن عطاء محمود المواس وعمر 
خريبين قد قلّ قمت بتبديلهما وإدخال الخطيب، 

ومارديك مارديكيان“.
وأضـــاف ”منذ دخـــول هـــذا الثنائـــي زاد 
الضغط علـــى أســـتراليا، أما الســـبب الثاني، 
فهو أن يوســـف قلفا، تعرض لإصابة في نهاية 
الشـــوط الأول واضطـــررت إلى تبديلـــه، وبذلك 
يكون قد بقي لي تبديلان كان يجب أن أوزعهما 

بالطريقة الأفضل على مدار دقائق المباراة“.
وحـــول إشـــراك غابرييـــل الصومـــي، أكد 
”الصومي لم يلعـــب المباراة الأولـــى لأنه وصل 
قبـــل المباراة بيومين، وهو وقت غير كاف لخلق 
انســـجام بينـــه وباقي اللاعبين. مـــن الممكن أن 
نشـــركه في مبـــاراة الإياب“. وعـــن غياب 5 من 
اللاعبين، تابع ”المنتخب الســـوري أصبح لديه 
ميزة لا تمتلكهـــا بقية المنتخبـــات، وهي أنه لا 
يتأثر بالغيابات. لدينـــا دائما الحلول في حال 
غياب بعض اللاعبـــين، لأننا عملنا على تجهيز 

30 لاعبا للتصفيات“.
مـــن جانبه يـــرى صـــلاح رمضـــان رئيس 
اتحاد الكرة الســـوري، أن منتخـــب بلاده، قادر 
على تجـــاوز أســـتراليا في الملحق الآســـيوي. 
وقال رمضان ”نحترم منتخب أســـتراليا، لكن لا 

نخشاه.

أيمن الحكيم: الغيابات 

لا تؤرقني



} ريكيافيــك - بعد عام على أدائها اللافت في 
كأس أوروبا لكـــرة القدم 2016، تجد أيســـلندا 
نفســـها على بعد خطوات مـــن حلم بلوغ كأس 
العالم 2018 في روســـيا، بتصدرها للمجموعة 

الأوروبية التاسعة عشية الجولة الأخيرة. 
وتشـــهد هذه المجموعة منافسة شديدة، إذ 
لم يحسم مصير بطاقة التأهل المباشر الوحيدة 
فيها حتى الجولة الأخيرة. وتتصدر أيســـلندا 
الترتيـــب بـ19 نقطة، بفارق نقطتين عن كرواتيا 
وأوكرانيا. ويتأهل إلى كأس العالم متصدر كل 
من المجموعات الأوروبية التسع، بينما تخوض 
أفضل ثماني منتخبات في المركز الثاني ملحقا 
قاريا. وحققت أيســـلندا فـــوزا عريضا الجمعة 
على مضيفتهـــا تركيا (3-0)، وضعها في موقع 
الأفضلية للتأهل عن المجموعة التاسعة، لتكمل 
بذلك مفاجآتهـــا الكروية التي بـــدأت ببلوغها 
ربـــع نهائي كأس أوروبا (خرجت أمام المضيفة 
فرنسا)، بعدما أقصت إنكلترا من الدور الثاني.
ويقترب الحظ من الابتســـام بشكل عريض 
للأيسلنديين؛ فمباراتهم الأخيرة في التصفيات 
ســـتكون أمام ضيفهم منتخب كوسوفو، متذيل 
المجموعـــة برصيد نقطة واحدة فقط من تســـع 
مباريـــات. أما كرواتيا وأوكرانيا، المنافســـتان 
الوحيدتـــان لأيســـلندا علـــى بطاقـــة التأهـــل 
المباشـــر، فتخوضـــان لقاء قويا فـــي العاصمة 
الأوكرانية كييف. وما يزيد من حظوظ أيسلندا 
أن ملعب لوغاردالســـفولور الذي سيستضيف 
مباراتها الاثنين، بات أشـــبه بقلعة حصينة لم 
يخسر منتخبها فيها منذ أكثر من أربعة أعوام؛ 

15 مباراة، 12 فوزا، ثلاثة تعادلات!

المرة الأولى

ينعكـــس احتمال بلـــوغ النهائيـــات ترقبا 
واســـعا فـــي أيســـلندا. ويقـــول رانيـــار فراير 
هالغريســـمون، أحد سكان العاصمة ريكيافيك، 
”بدأت مـــن الآن البحث عن الرحلات التي تذهب 
إلى روســـيا، طبعـــا!“. ولاقى البلـــد المتواضع 
كرويـــا إعجابا لافتا فـــي كأس أوروبـــا 2016؛ 
فإضافـــة إلـــى الهتافات والاحتفـــالات المبتكرة 
للمشـــجعين، والتـــي لاقـــت رواجا كبيـــرا على 
الشاشـــات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
أثار الأيسلنديون الدهشة على أرض الملعب في 
مشـــاركتهم القارية الأولـــى. فالبلد الذي يحتل 
المركـــز 22 في تصنيـــف الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا)، تخطى الدور الأول لكأس أوروبا، 
وأقصى في الثاني إنكلترا بنتيجة 2-1، وخسر 
أمام فرنسا المضيفة 2-5 في ربع النهائي. وكان 
المنتخب على وشك بلوغ المونديال للمرة الأولى 
عام 2014، إلا أنه خسر في الملحق أمام كرواتيا 

0-2 إيابا (تعادل سلبا في مرحلة الذهاب).
أما فـــي 2017 فباتـــت الجزيـــرة الصغيرة 
الباردة التي يبلغ تعداد سكانها 345 ألف نسمة 
فقـــط، على وشـــك أن تصبح أصغـــر دولة تبلغ 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة الصيف 
المقبل في روسيا حتى الآن، ولا يزال أصغر بلد 
يشـــارك في كأس العالم هو ترينيداد وتوباغو 

(1.3 مليون نسمة) في ألمانيا 2006.
وحقـــق المنتخب الأيســـلندي أداء ثابتا في 
تصفيات مونديال 2018، إذ فاز ســـت مرات في 
تسع مباريات، وخســـر مباراتين وتعادل مرة. 
كما تمكن من التســـجيل 14 مرة، وتلقت شباكه 

سبعة أهداف. وخلال التصفيات فازت أيسلندا 
على مطاردتيها المباشرتين كرواتيا وأوكرانيا 
مـــرة واحدة، بينما خســـرت مرة أمـــام الأولى 

وتعادلت مع الثانية.
فـــي دليـــل علـــى الخيبـــة الكرواتيـــة فـــي 
التصفيـــات، أعلـــن اتحـــاد كرة القـــدم المحلي 
السبت إعفاء المدرب أنتي كاسيتش من مهامه، 
وذلك في أعقـــاب التعادل المخيـــب أمام فنلندا 
الجمعـــة (1-1). وجـــاء في بيـــان للاتحاد عبر 
موقعـــه الإلكتروني، أن لجنته التنفيذية ”قررت 
بالإجماع وقـــف التعاون مع أنتي كاســـيتش. 
وســـيتم اســـتبداله بزلاتكو داليتش الذي كان 
مدربـــا للعـــين الإماراتي. وســـيكون لاعب خط 
وســـط ريال مدريد الإســـباني لوكا مودريتش 
وزملاؤه في المنتخـــب الكرواتي، أمام مواجهة 
صعبـــة ضد أوكرانيا علـــى أرضها، مع وجوب 
الفوز في مباراتهم وانتظار تعثر أيسلندا على 

أرضها، لضمان بطاقة التأهل المباشر إلى كأس 
العالم. ويخشـــى ريال مدريد الإسباني تواجد 
عـــدد كبير من لاعبـــي الفريق رفقـــة منتخبات 
بلدانهم لخـــوض مباريات الملحق في تصفيات 
أوروبـــا المؤهلـــة لنهائيـــات كأس العالـــم في 
روسيا 2018. وقد يشارك البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والكرواتيان لـــوكا مودريتش وماتيو 
كوفاسيتش والفرنسي رافائيل فاران والويلزي 
غاريث بيل، مـــع منتخبات بلدانهم في الملحق، 
وهي الفترة التي تسبق مواجهة صعبة للنادي 
الملكـــي ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة 

بالدوري الإسباني. 

إيقاع القرعة

وبـــات ريال مدريـــد قلقا من إيقـــاع القرعة 
هـــذه المنتخبات في مواجهـــات صعبة قد تؤثر 
على المخزون البدني للاعبين، ما قد لا يجعلهم 
في أتم جاهزية لمباريـــات الفريق عقب التوقف 
الدولي. وقد تتواجد البرتغال وفرنسا وويلز في 
التصنيف الأول، بينمـــا كرواتيا في التصنيف 
الثاني بســـبب تصنيف الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفـــا)، كما أن هناك منتخبات قوية مثل 
إيطاليا قد تتواجد في التصنيف الثاني أيضا، 
ما يعني أن القرعة لن تكون ســـهلة على لاعبي 

الفريق الملكي.
وتحتاج البرتغال وفرنســـا إلـــى الفوز في 
آخـــر مبـــاراة فـــي التصفيات لضمـــان التأهل 
مباشـــرة لبطولة كأس العالم، دون الحاجة إلى 
ملحق، بينمـــا يواجه منتخبا ويلـــز وكرواتيا 
صعوبة فـــي التأهل وســـيحاولان إيجاد مكان 
بـــين أفضل أصحـــاب المركـــز الثانـــي لضمان 
فرصـــة أخيرة للتأهل. ويتأهـــل إلى النهائيات 
متصـــدر كل من المجموعات الأوروبية التســـع، 
بينمـــا تخـــوض أفضل ثمانـــي منتخبات تحل 
فـــي المركز الثاني ملحقا أوروبيا لحســـم أربع 

بطاقات تأهل.

} لندن - اســـتيقظ جمهور فريق مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، على أخبار ســـيئة بعدما 
تأكـــد أن نجم الفريق بول بوغبا قد يغيب لمدة 
شهرين إضافيين، بعدما تبين أن الإصابة التي 
تعرض لها في فخذه، أسوأ مما كان متوقعا. 

وتعرض بوغبا للإصابة، خلال فوز فريقه 
علـــى بـــازل السويســـري (3-0) فـــي مباراته 
الأولى بدوري أبطال أوروبا، وغاب حتى الآن 
عـــن 5 مباريات للفريق، وكانـــت عودته مقررة 
أواخـــر الشـــهر الحالـــي. لكن وســـائل إعلام 
بريطانية أكدت أن أطباء مانشســـتر يتوقعون 
شـــفاء بوغبا بشـــكل كامل أواخر ديسمبر، ما 
يعنـــي غيابه عن مباريات مهمة أمام توتنهام، 
وتشيلســـي، ومـــن المحتمـــل غيابه عـــن قمة 

مانشستر سيتي خلال أعياد الميلاد.
ويفكر أطباء يونايتد في الاستعانة بمدرب 
جري متخصص، لمســـاعدة بوغبـــا في عملية 
تعافيه، حيث يعتقدون أن طريقة جري اللاعب 
ساعدت، بشكل أو بآخر، في تعرضه للإصابة. 
وتعتبـــر فترة أعيـــاد الميلاد الموعـــد المنطقي 
لعودة بوغبا إلى الملاعـــب، لكن مدرب الفريق 
جوزيـــه مورينيـــو ينتظـــر في المقابـــل عودة 
مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد 
تعافيه السريع وغير المتوقع من الإصابة التي 
تعـــرض لها في أبريل الماضي. يذكر أن مروان 
فيلايني أصيب خلال مباراة هولندا والبوسنة 
في تصفيـــات المونديال، وهـــي الإصابة التي 
يخشـــى أن تكون قطعا فـــي الرباط الصليبي، 

في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي.
وفي سياق متصل يبدو أن ناديي برشلونة 
وأرسنال سيدخلان في صراع مرتقب من أجل 
ضم أحد أبرز نجوم كتيبـــة المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، في مانشستر يونايتد. ويصر 
آرسين فينغر مدرب أرســـنال على التعاقد مع 
الفرنسي الشـــاب أنطوني مارســـيال، ليكون 
بديـــلا لأليكســـيس سانشـــيز، جنـــاح الفريق 

ـــع رحيله عقب نهاية الموســـم. كما يصر  المتوقَّ
أيضا على أن مارســـيال ســـيكون أفضل بديل 
لتعويض رحيل سانشـــيز الذي يتنافس على 
ضمه مانشســـتر سيتي وباريس سان جرمان. 
وبدأ مارســـيال (21 عاما) مبـــاراة واحدة فقط 
كأساسي بالدوري الإنكليزي هذا الموسم تحت 
قيادة جوزيـــه مورينيو، حيـــث يعتمد المدرب 
البرتغالـــي أساســـا على ماركوس راشـــفورد 

وخوان ماتا.
أرســـنال عليه أن يتجاوز حاجز 50 مليون 
جنيه إسترليني لاستقدام مارسيال الذي كلف 
خزينـــة مانشســـتر 36 مليون جنيـــه، إضافة 
إلـــى ملايين أخرى في شـــكل إضافات يدفعها 
لموناكو. ويأمل فينغر في الاستفادة من وضع 
مارســـيال الحالـــي مـــع الشـــياطين الحمر، لا 
سيما أنه فقد مكانه بتشـــكيلة منتخب بلاده، 
وستشـــكل خطـــوة انتقالـــه لأرســـنال، فرصة 

لاستعادة موقعه.
برشـــلونة  يراقـــب  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
اللاعب الفرنســـي ويرى أنه ســـيكون مناسبا 

لطريقة لعـــب الفريق، حيث يســـتطيع اللعب 
خلـــف المهاجـــم، أو على الأطـــراف. ويذكر أن 
طريقـــة لعـــب مورينيـــو حاليـــا هـــي 3-3-4، 
بوجود روميلو لوكاكو فـــي الهجوم مع توفّر 
خيارات مختلفة للثنائـــي الأمامي بين هنريك 
مخيتريـــان، وجيســـي لينجارد، ومارســـيال، 

وراشفورد، وخوان ماتا.
لكن مع عـــودة زلاتـــان إبراهيموفيتش قد 
يقـــرر ”سبيشـــال وان“، الاعتماد علـــى ثنائي 
هجومـــي، ما يعني انخفاض فرص مارســـيال 
في اللعب. وأحرز مارســـيال 3 أهداف بالدوري 
الممتاز بعـــد نزوله بديلا، كما هز الشـــباك في 
مبـــاراة بورتـــون بـــكأس الرابطة، وسيســـكا 

موسكو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
مـــن جانبه أكـــد الأســـكتلندي ديفيد مويز 
مدرب مانشستر يونايتد السابق، أنه قدم كل ما 
بوسعه عندما تولى قيادة الفريق، خلفا للسير 
أليكس فيرغسون في 2013. وقال مويز ”لم يكن 
أحد يستطيع تحقيق ما حققته بعد السير. كُنا 
في مرحلة انتقالية شـــملت حتى تغييرات في 

الإدارة بقـــدوم إيد وودوارد. كنـــا بحاجة إلى 
الكثير من الأمـــور للاســـتمرار“. وتابع ”أعلم 
بالطبع أن جمهور مانشســـتر لا ينتظر ســـوى 
نـــي بذلت كل ما  الفوز وحصـــد البطولات، لكنَّ
في وســـعي“. وواصل ”كان الفريق بحاجة إلى 
إعـــادة بناء. لم يكن بوســـعي طلب رحيل أكثر 
من لاعب ســـاهم في حصد لقـــب البريميير ليغ 

في المواسم الأخيرة مع فيرغسون“.
وتابع ”طلبـــت التعاقد مع الويلزي غاريث 
بيـــل، والإســـباني سيســـك فابريغـــاس، لكن 
للأســـف لم أنجـــح فـــي التعاقد معهمـــا، ولو 
حـــدث الأمر لكانـــت النتيجة في أول موســـم، 
بعد الســـير، أفضل بكثير“. وأضاف ”البعض 
يقول إن مانشســـتر في وضع أفضل الآن. هذا 
صحيح؛ لأن الفريـــق احتاج إلى فترة انتقالية 
ليعيـــد بناء نفســـه والتعاقد مـــع لاعبين جدد 
بدلاً من الجيل الســـابق، وهذا ما يفعله جوزيه 
مورينيو، مدرب الشـــياطين الحمر، في الوقت 
الراهن، لكنه لو كان قد تولى الفريق مباشـــرة 

خلف السير لكانت الأمور مختلفة“.

شبح الإصابات يطارد مانشستر يونايتد ومورينيو
[ معركة قوية بين برشلونة وأرسنال من أجل مارسيال

ــــــب لا تأتي فــــــرادى على  ــــــدو أن المصائ يب
ــــــه  جوزي ــــــه  ومدرب ــــــد،  يونايت مانشســــــتر 
مورينيو، خاصة بعدما أصيب لاعب وسطه 
الهولندي مــــــروان فيلايني، في مباراة مع 
ــــــلاده، لينضم إلى كوكبة النجوم  منتخب ب

المصابين على غرار بول بوغبا.
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{بالنســـبة إلى مستقبلي، في ديسمبر ينتهي عقدي وأرى أن الوقت قد حان للاعتزال، فكل يوم 

أعاني من مشاكل بدنية ولا أستطيع التدريب، في سني لا أظن أنني قادر على الاستمرار}.

أندريا بيرلو 
لاعب نيويورك سيتي الأميركي

{إنه لأمر محزن الفشل في التأهل ليورو 2016 والآن كأس العالم، ولكني لا أود الحديث عن هذا 

الأمر الآن، سنحاول خوض مباراة جيدة أمام السويد في الجولة الأخيرة}.

آريين روبن 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

غيابات مؤثرة

فترة أعيـــاد الميلاد تعتبـــر الموعد 

المنطقـــي لعـــودة بوغبـــا، لكن في 

المقابـــل ينتظـــر مورينيـــو عـــودة 

زلاتان إبراهيموفيتش

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد نغولو كانتي، لاعب تشيلسي 
الإنكليزي، أنه تلقى عرضا من باريس 
سان جرمان الفرنسي في صيف 2016 
حينما كان في صفوف ليستر سيتي. 
وانضم كانتي إلى صفوف تشيلسي 

قادما من ليستر سيتي.

◄ قال جانلويجي بوفون، حارس 
مرمى منتخب إيطاليا، إن اللاعبين 

المخضرمين سيأخذون على عاتقهم 
مهمة الخروج من الأزمة، بعد التعادل 

مع مقدونيا، والاضطرار إلى خوض 
الملحق المؤهل لمونديال روسيا.

◄ قال جولين لوبيتيغي، مدرب 
إسبانيا، إنه حان الوقت للتركيز على 
الإيجابيات بعد التأهل لكأس العالم 

لكرة القدم 2018 بشكل رائع، بفوز كبير 
على ألبانيا، بعد أسبوع من مشاكل 

سياسية شهدتها البلاد.

◄ يخطط نادي بايرن ميونيخ للتعاقد 
مع يواكيم لوف، المدير الفني الحالي 

لمنتخب ألمانيا، بعد بطولة كأس العالم 
في روسيا الصيف المقبل. وأقال بايرن 

أنشيلوتي من تدريب الفريق بعد النتائج 
السيئة والمشاكل التي عاشها الفريق.

◄ يرى الألماني نيكو روزبرغ حامل 
لقب بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورمولا1- المعتزل، أن البولندي روبرت 
كوبيكا لديه فرصة جيدة للعودة إلى 

المضمار، بعد اقترابه من المشاركة في 
التجارب مع فريق ويليامز.

◄ فجرت الفرنسية كارولين غارسيا 
مفاجأة من العيار الثقيل عندما فازت 
على الرومانية سيمونا هاليب، التي 

ستصبح المصنفة الأولى عالميا بداية 
من الاثنين، في نهائي بطولة الصين 

المفتوحة للتنس وتحرز أكبر ألقابها في 
منافسات الفردي.

باختصار

خطوات متفاوتة

أيسلندا تقترب من تحقيق الحلم الدولي

أمـــام  ســـيكون  كرواتيـــا  منتخـــب 

مواجهـــة صعبـــة ضـــد أوكرانيا، مع 

وجـــوب الفوز فـــي مباراتـــه وانتظار 

تعثر أيسلندا

◄

برشـــلونة  جـــدد   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
الإســـباني الصـــراع مع باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي على التعاقد مع نجم فريق ليفربول 
الإنكليزي. وحاول باريس سان جرمان التعاقد 
مـــع فيليب كوتينيـــو خلال ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة الأخيرة بنـــاء على رغبـــة مواطنه 
نيمار دا سيلفا، لكن لاعب الريدز كان يستهدف 

الانضمام إلى برشلونة.
بعد فشل انتقال كوتينيو لبرشلونة، حاول 
اللاعـــب تهدئة الأوضـــاع مـــع إدارة ليفربول 
واجتمـــع مديـــر أعمالـــه مـــع الريـــدز لإنهاء 
الخلافـــات، لكنه لم يغلق بـــاب رحيله نهائيا. 
وينتظـــر ســـان جرمـــان الفرصـــة للتعاقد مع 
كوتينيو وسيحاول تقديم عرض يتساوى مع 
ما قدمه برشـــلونة (150 مليون يورو تقريبا)، 
ولكنه لـــن يتمكن مـــن القيام بذلك فـــي يناير 

المقبل حتى لا ينتهك قانون اللعب النظيف.
قـــد يحـــاول برشـــلونة ضـــم كوتينيو في 
ســـوق الانتقالات الشـــتوية، بينما ســـيتخلى 
ســـان جرمان عن عـــدد من اللاعبـــين أبرزهم 
أنخيل دي ماريا ولوكاس مورا لإعادة التوازن 
الاقتصادي، كما سيســـعى لإقنـــاع البرازيلي 
برفض البلوغرانا وأن ينضم للنادي الباريسي 

بعد كأس العالم.

} روما - يســـتعد يوفنتـــوس الإيطالي لقطع 
الطريـــق على مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
وبرشـــلونة وريال مدريد الإسبانيين، وإضافة 
عامين إلى عقد نجمه، حتى لو كلفه ذلك تضحية 
اقتصاديـــة. ويبحـــث مانشســـتر يونايتد عن 
وســـيلة للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، 
وبرشـــلونة وضعه ضمن الأســـماء المرشـــحة 
لخلافة البرازيلي نيمار دا ســـيلفا الذي انضم 
إلـــى باريس ســـان جرمان الفرنســـي، كما أن 
ريال مدريد لا يستبعد الحصول على توقيعه. 
ودفعت محـــاولات الأنديـــة الأوروبية لخطف 
ديبـــالا، يوفنتـــوس للتفكير فـــي تجديد عقده 
عامين آخرين، وزيادة راتبـــه، لإقناعه بالبقاء 

لفترة أطول مرتديا قميص البيانكونيري.
وصرح جوســـيب ماروتا، المدير الرياضي 
ليوفنتـــوس، حـــول ديبالا قائلا ”إنـــه لا يقدر 
بثمن، كما أننا لسنا ناديا يبيع أفضل نجومه 
بهذه السهولة“. وتابع ”أتمنى استمرار ديبالا 
مـــع الفريق للأبد، كما أنه يرغب في أن يصبح 
لاعبا ليوفنتوس حتى نهاية مسيرته الكروية، 

ولذلك أعتقد أننا سنجدد عقده معنا قريبا“.
واختتـــم ”قد نضطر إلـــى القيام بتضحية 
اقتصادية لأجل اســـتمرار اللاعب معنا، ولكن 
هذا لا يهـــم، لأنه صار أبرز لاعـــب في الفريق 

خلال المواسم الماضية“. 

كوتينيو محور صراع 

بين برشلونة وسان جرمان

يوفنتوس يستعد لإحباط 

مخطط ريال مدريد
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} لندن – ســـتكون الأســـر قادرة على إرســـال 
رماد الأحبة إلى الفضاء باســـتخدام بالونات 
مليئة بغاز أخف من الهواء ابتداء من الشـــهر 

القادم.
وأُطلقـــت فكـــرة الجنازة غيـــر الاعتيادية، 
التـــي تبلـــغ تكاليفهـــا حوالـــي 795 جنيهـــا 
إســـترلينيا، من قبل اثنين من خريجي جامعة 

شيفيلد، أحد أهم جامعات بريطانيا.
وسيتم نقل الرماد مسافة 21 ميلا في طبقة 
الستراتوســـفير، قبل انفجار البالون وإعادته 
إلـــى الأرض على متن مظلـــة بُنيت خصيصا 

لهذا الغرض.
وكجـــزء مـــن الخدمـــة، ســـيتم تصويـــر 
العمليـــة التـــي تســـتغرق ســـاعتين ونصف 
الساعة بتقنيات عالية الوضوح، بحيث يمكن 
للأصدقاء والعائلة مشاهدة انتشار الرماد في 
الفضاء. ومن المقـــرر أن تتم عمليات الإطلاق 
في قاعدة ســـاوث يوركشـــاير ولكـــن يمكن أن 
تعقد في أماكن أخرى مقابل رسوم أعلى. يذكر 
أن العرض يشمل جنازات الحيوانات الأليفة. 
ويقدم كل من الدكتور كريس روز وأليكس 
بيكر، أفـــكارا جديدة تجعل مـــن رحلة الوداع 

شيئا مميزا.
المؤســـس  روز  كريـــس  الدكتـــور  وقـــال 
المشارك ”أغلب أفراد الجيل الأول من مشجعي 
رحلات الفضاء لن يشهدوا رحلة فضائية (…) 
لذلك فإن خدمتنا الجديدة تتيح للأســـر فرصة 
لتحقيق أحلام أحبائها“. وأضاف ”هذا يشبه 
إشـــادة بأولئـــك الذيـــن عاشـــوا مقدمة عصر 

الفضاء“.
وعرض الباحثان فكرتهمـــا على تلفزيون 
 Dragon’s بي بي ســـي، مـــن خـــلال برنامـــج

Den الشـــهر الماضـــي، وقـــالا إن بمقدورهما 
الحصـــول على 500 ألف جنيه إســـترليني من 
الأرباح ســـنويا، إذا اختار 0.2 بالمئة فقط من 
المحارق،  يســـتخدمون  الذين  البريطانييـــن، 

الاستعانة بخدمتهم الجديدة والمبتكرة.
 Ascension ،وبالفعـــل اتصلت شـــركتهما
Flights، بممولـــي خدمـــات الجنـــازات، كمـــا 
ســـتعمل بشـــكل وثيـــق مـــع هيئـــة الطيران 
المدنـــي، وبالتالـــي فإن البالونـــات لن تدخل 
المجال الجوي المســـتخدم من قبل الطائرات 

التجارية.
الجدير بالذكر، أن الفريق أنهى الاختبارات 
التي أجريـــت علـــى الخدمة الجديـــدة، وذلك 

باستخدام رماد غير بشري.
ومـــن المقرر أن تنطلق أول رحلة على متن 
مركبـــة Ascension 1، المصممة لهذا الغرض، 

في نوفمبر المقبل.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الممثل جيمس 
دوهـــان، الـــذي لعـــب دور كبيـــر مهندســـي 
”Montgomery“ فـــي ســـتار تريك، نُقـــل رماده 
إلى الفضاء قبل 5 ســـنوات على متن صاروخ 

فالكون 9، بعد وفاته عام 2005.
وكانت شـــركة Elysium Space استخدمت 
 Elysium صـــاروخ فالكـــون 9، لإطلاق مركبـــة
Star 2، التي تحمـــل ”رماد أموات“ على متنها، 
 Spaceflight لشـــركة SSO-A فـــي إطار بعثـــة

.Industries
وأوصل فالكون 9، التابع لشـــركة سبيس 
إكـــس، 20 جهـــازا إلـــى المـــدار، إضافـــة إلى 
المركبة الجنائزية. وبيعت تذاكر تشييع رفات 
الموتـــى في الفضاء حينها بـ2490 دولارا، وقد 

تم حجز 100 تذكرة على متن المركبة.

كثيرة هي المراسم والطقوس التي تسعى المجتمعات من خلالها إلى إكرام الميت، آخرها 
إرسال ”رماد الأحبة“ إلى الفضاء باستخدام بالونات.

حقق حلم السفر إلى الفضاء ولو ميتا 

} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – ابتكر 
باحث بريطاني تقنية جديدة تســـمح بالتحكم 
عن بعد في أجهزة التلفزيون عن طريق تحريك 
الأغراض التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

ولا تتطلـــب التقنيـــة الجديـــدة التي تحمل 
اســـم ”ماتش بوينت“ سوى كاميرا إنترنت من 
أجل رصد الحركات وبرنامج خاص يتم تنزيله 
على التلفزيون. وتســـمح هذه التقنية باختيار 
أغراض مختلفة مـــن حياتنا اليومية أو أجزاء 
الجســـم المختلفة، وتحريكها من أجل التحكم 

في وظائف التلفزيون.
ومن أجل تشـــغيل البرنامـــج، يتم الضغط 
علـــى أيقونـــة خاصة علـــى شاشـــة التلفزيون 
تمثل الوظائف المختلفة مثل التحكم في درجة 
الصـــوت أو تغييـــر القناة أو درجة الســـطوع 
وغيرها. وبمجرد اختيـــار الوظيفة المطلوبة، 
يقوم المســـتخدم بالتلويح بالغرض الذي يريد 

استخدامه كوســـيلة للتحكم في الهواء بحركة 
دائرية، بحيـــث يقوم البرنامـــج بالتعرف على 

هذا الغرض باعتباره أداة للتحكم عن بعد.
وأفاد الموقع الإلكتروني ”نيو ساينتست“ 
المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
بـــأن التقنية الجديـــدة التي ابتكرهـــا الباحث 
لانكســـتر  جامعـــة  مـــن  كلارك  كريســـتوفر 
البريطانيـــة ”تبحث ببســـاطة عـــن الحركات، 
وبالتالـــي فإن أي شـــخص يمكنـــه التحكم عن 
بعـــد في جهـــاز التلفزيون“، مضيفـــا أنه ليس 
من الضروري أن يظهر الغرض المســـتخدم في 

التحكم عن بعد بشكل كامل أمام الكاميرا.
وذكـــر الموقـــع الإلكترونـــي أنه مـــن أجل 
الحيلولـــة دون تلقـــي التلفزيـــون أوامـــر عـــن 
طريق الخطأ بواســـطة المستخدم، قام الباحث 
كريســـتوفر كلارك باختيـــار الحركـــة الدائرية 
كوســـيلة للربط بين التلفزيـــون والغرض الذي 

يتم اســـتخدامه في التحكم عـــن بعد، حيث أن 
الشـــخص عادة لا يقـــوم بحـــركات دائرية عن 

طريق الخطأ.
التقنيـــة  إن  كلارك  كريســـتوفر  ويقـــول 

الجديـــدة لها تطبيقات عديـــدة، مؤكدا أن 
العاملين في مجال الطـــب أبدوا اهتماما 

بالغـــا بهذه التقنيـــة، إذ أن الجراحين على 
ســـبيل المثـــال كثيرا مـــا يحتاجـــون إلى 
اســـتعراض بيانات معينة على الشاشـــات 

أثناء الجراحة، ولكنهم لا يســـتطيعون مثلا 
تـــرك المبضع أو الأداة الطبيـــة للضغط على 

أزرار الشاشـــة، وبالتالي فإن مثل هذه التقنية 
سوف تكون لها أهمية بالغة بالنسبة إليهم.

ويـــرى كلارك أنّ مـــن الممكن تطويع هذه 
التقنية الجديدة بحيث تناســـب اســـتخدامات 
أي شـــخص يحتـــاج إلى التحكم فـــي الأجهزة 

الإلكترونية دون أن يضطر إلى لمسها.

} برشــلونة (إســبانيا) - هل انتهت قصة حب 
نجم فريق برشـــلونة جيرار بيكيـــه (30 عاما) 
وشريكة حياته الفنانة الكولومبية شاكيرا (40 
عاما) بعد ســـبع سنوات أنجبا خلالها ولدين؛ 

ساشا (سنتان) وميلان (4 سنوات)؟ 
فبحسب تقارير إســـبانية وكولومبية، فإن 
نجم فريق برشلونة ونجمة البوب الكولومبية 
قـــد انفصلا بشـــكل نهائـــي رغم عـــدم وجود 
تأكيـــدات من هذا الطـــرف أو ذاك. وأكد موقع 
”كوتيو“ الإسباني، استناداً إلى أحد المقربين 

من بيكيه وشـــاكيرا أنهما انفصلا فعليا، فيما 
أكدت مواقع أخرى انتقال شـــاكيرا من بيتهما 

الجماعي. 
وعرفت الأســـابيع القليلة الماضية ظهور 
مجموعـــة مـــن الشـــائعات بخصـــوص علاقة 
شـــاكيرا وبيكيه، خاصـــة بعد نشـــر المغنية 
الكولومبيـــة لصورة على حســـابها في موقع 
تويتـــر جمعتهـــا بمواطنهـــا المغنـــي مالوما 
الـــذي شـــاركها إحـــدى أغانيها، فيمـــا ذهبت 
شائعات أخرى إلى أن امتلاء ”أجندة“ شاكيرا 

بالمواعيـــد بعـــد إصدارهـــا لألبومها 
مايـــو  فـــي  دورادو“  ”أل  الجديـــد 
الماضي وعدم تفهم بيكيه لهذا الأمر 
هما سبب بداية الأزمة في علاقتهما.

ولـــم يكن أحـــد يتوقـــع أن تكون 
هنـــاك مشـــاكل بين بيكيه وشـــاكيرا، 

خاصـــة وأنه حاضـــر بقوة فـــي ألبومها 
الجديـــد، كما صرحت بذلـــك حين صدوره، 
وبالخصـــوص في أغنية ”مـــي إيناموري“؛ 

أي وقعت في الحب. 

تحكم عن بعد في التلفزيون بتحريك أغراض المنزل

هل انتهت قصة الحب بين شاكيرا وبيكيه

كرم نعمة

} كان عليّ أن أحافظ على رباطة جأشي وأنا 
ضيــــف في بيت ألماني أدخلــــه للمرة الأولى، 
وأخفف من وطأة مشاعري مما شاهدته وأنا 

أغسل يدي في حمّام المنزل الذي أزوره.
لقد شاهدت على جدران الحمّام ليس ما 
يصدم فقط، بل ما يجعل المشــــاعر ملتبســــة 
بغــــض النظر عن انحيازهــــا أو تعصبها أو 
حتى عنصريتها. صدمة الصورة ليست مثل 

صدمة الكلمة، وأين؟ في الحمّام!
تعرفــــت على الصديقــــة الصحافية التي 
أزورها في ألمانيا فــــي قمة أفريقية مع جمع 
مــــن الصحافيين الذين وفدوا من دول العالم 
لتغطيــــة وقائع قمــــة الزعماء آنــــذاك، لكننا 
بقينــــا علــــى تواصــــل بعدها في التراســــل 
وتبــــادل المعلومات بحكــــم عملنا الصحافي 
المتشــــابه، لذلــــك دعتنــــي بعد ســــنوات إلى 
حفــــل زفافها في فرانكفورت، مع أنها ترتبط 
بصديقها المحامي منذ سنوات وقررا الزواج 

بعد أن صار عمر ابنتهما أكثر من عام!
كان عليّ أن أقــــدم هديتي لها في منزلها 
وأتعــــرف علــــى زوجهــــا قبل ليلــــة من حفل 
الزفــــاف، وهكذا فعلــــت، وبالفعل رحبت بي 
كأي ضيــــف يزورهــــم، من دون أن تتحســــب 
أنني سأســــتخدم حمّام المنــــزل لتغيّر بعض 
ممــــا عُلق على جدرانه! ربمــــا لم تبال، أو لم 
تتوقع أن أســــتعمل الحمّــــام، أو لم تضع أي 
اعتبــــار لما يمكــــن أن أقوله بعد أن أشــــاهد 

الصور على جدران الحمّام. 
في النهاية هــــي صحافية ومتعودة على 

الرأي والرأي الآخر.
لقــــد صدمنــــي أن أرى حشــــدا من صور 
لزعماء عرب ســــابقين بينهــــم صورة لجمال 
الخميني  الإيرانــــي  والزعيــــم  عبدالناصــــر 
معلقة علــــى جدران حمّام منــــزل الصحافية 

الألمانية!
لم يكن ثمة متســــع مــــن التفكير كي أجد 
تفســــيرا لما شــــاهدته، المشــــهد يولد مشاعر 
ملتبسة ولم أبق أكثر من دقيقة وتركت حمّام 

صور الزعماء العرب والخميني بينهم.
لكنني لم أكتم سؤالا في محاولة للبحث 
عن تفســــير لمــــا شــــاهدته، فــــي النهاية هو 
منزلها، وليس من حقي أن أغير شــــيئا فيه، 
لكنني أســــأل مثل أي ضيف عن صور معلقة 
على الجدران يفترض أنها تبعث على ذكرى 
أو مســــرة جماليــــة أو ذوقية، لهذا الســــبب 

نعلق اللوحات والصور.
لكن لا يوجد أي ســــبب كــــي نعلق صور 
شــــخصيات مهما بلــــغ اســــتياؤنا منها في 
مكان نقضي فيه حاجتنا، ونســــتخدمه أكثر 
مــــن مرة في اليوم وهــــذا يعني أن نرى هذه 
الصورة في لحظــــة انزعاج أو ألم أو مغص 

أو بصاق.
قلت لهــــا لقد رأيت الصــــور على جدران 
الحمّام وأغلب أصحابها من الزعماء العرب 
باســــتثناء الخمينــــي، وليــــس بينهــــم هتلر 

الألماني.
قالت: لا تهتم مجرد صور لا أكثر!

صباح العرب

صور زعماء 

في حمام ألماني

نثر رماد الأحبة في الفضاء خلال مراسم جنازة غير اعتيادية

} لنــدن - يعد الصبي البريطانـــي، الإماراتي 
الأصـــل، مروان فوراجي، الـــذي يبلغ من العمر 
7 أعـــوام، أصغر طيار متدرب فـــي العالم، لكنه 
بالكاد يستطيع رؤية العالم الخارجي من مقعد 
الطيار، إذ يحتاج للجلوس على وسادة سميكة 

لتساعده على الرؤية نظرًا لقصر قامته.
البريطانية،  وحســـب صحيفة ”ديلي ميل“ 
فقد تولى مروان قيـــادة طائرة من طراز ”بايبر 
وحلق بها فوق الحقول الريفية، مع  واريور 3“ 

والده وأخيه الصغير في رحلته الأولى.
وتحققت أحلام الطيار الصغير عندما حجز 
والداه أول درس طيران له بمناسبة عيد ميلاده 
السابع في الشهر الماضي، وبعد تولي القيادة 
والتحليق بالطائرة لمدة نصف ســـاعة، أصبح 

الصغير يتحرق شوقًا لرحلته القادمة.
ويأمل الصبي الذي يعيش في ســـوليهول 
بوست ميدلاندز في بريطانيا، أن يكمل تدريبه 
وأن يحصـــل على رخصة الطيـــار، لينضم إلى 
عمـــه ومدربـــه الإماراتي يوســـف ليحلّق فوق 

جميع أنحاء العالم.
وقالـــت والدته ”مروان منذ صغره مهووس 
بالطائـــرات، كان دائمًـــا يشـــاهد فيديوهـــات 
الطائرات ويطرح الأســـئلة حولها، وكنا نأخذه 
إلى مطار برمنغهام حيث كان يقضي ســـاعات 
في مشـــاهدة الطائـــرات وهي تقلـــع وتهبط“، 
مضيفـــة أن ”مـــروان يســـتطيع التعـــرف على 
أســـماء جميع أنواع الطائرات، ويحلم بقيادة 

الطائرات مثل عمه“.

طفل السبع سنوات 

أصغر طيار في العالم

د، حيث أن 
دائرية عن 

التقنيـيـــــةة
كدا أنن
تماما
ين على
ون إلىى
اشـــاتت
عون مثلا
ضغط على
ذه التقنية

ة إليهم.
هذه  ويع
م إ

ــتخدامات 
ي الأجهزة 

ها.

ها

 ،
ومها 
صدوره،
وري“؛
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